ٍ ډ 
الججاب 
في الشرّع والفطرة 
بين الدليل» والقَوَلٍ الد خيل 


عبد العَزِيزٍ بن مَرْزوق الطريفيّ 


صار المنهاح 


الححَاب 
في الشَرْع والفطرة 


کل آصتون > 
الطبعة لي 


ف ےا 


ٍ ډ 
الججاب 
في الشرّع والفطرة 
بين الدليل» والقَوَلٍ الد خيل 


عبد العَزِيزٍ بن مَرْزوق الطريفيّ 


صار المنهاح 


ر 


: 


توان ال 2 وال E‏ 
ر 
الشريعة أسع في التغيبر ين الفطرء e‏ 
رجوع افد ة إلى أ أ . س . 
2 و والطباتع. اا sS‏ 
e‏ 


: الأنبياء يده نا fF of‏ ۰ » 
e‏ إلى حفظ اصول الفطرة مع التوحيد aa‏ 
تغيير ةٍ أخطرٌ من تغيير سُتّن الكَوْنِ a‏ 


e‏ الا 
فضا موسي وا وما ها من عر Ey‏ 
قصة آدم وحواءَ وما فيها من عفافِ الفطرة والطبع Es‏ 
الإنسان يمكنْ أن يطب ويألت ما يُخالِف بعض الفطرة o‏ 
الحجابٌ .. عبادة وعادة TV eee‏ 
اختلاف الناس في حدودِ فطرة السَّر TA asas‏ 
الشراء A ss. RS‏ 


O O e 


الحكماة من مشرو عات المراة O e‏ 
الوسائل أكتَرٌ من الغايات والفاصة e emel‏ 
تحريمٌ وسائل الكبائر أشدٌ من تحريم وسائل الصغائر FY ais‏ 
كبيرةٌ الزنى والاحتياط في تحريم وسائلها My‏ 


ِن السُنّن العقلية النقلية : أنه لا يَهْيِمٌ الوسائل إلا مَن لم يمن 
بالغاياتِ» كما أنه لا يقَدَرُ تحريم الوسائل» مَن لم يعرف خطرّ 
الغايات BE RE O ES‏ 

#ما الجنسيْنِ بَعْضهما إلى البعضٍٍ E O o‏ 
مکابرةٌ ارين بين الذگر والاّى Ey‏ 

# تاريځٌ تشر تشريع الحجاب والسَتّرٍ E O‏ 
الدع بتحریم الغاياتِ قبل تحريم الوسائلِ الراك الها A sss.‏ 
بع الكَسّاب يستَدِل بأحاديتٌ قبل فرض الحجاب على تهوين 


ا آنواع النساءِ فى الحجحاب الاي وفساد قياس حکم بَعْضِهنُ 
على بعض O‏ 


0 سض £ 
ت 


الموضوع الصفحة 


# مصطلحات الستر واللباس فى الشريعة وفى لغة الفقهاءِء 
ووجوبٌ التفريق بينهما E‏ 


- الخمَارٌ CE‏ 
٭ يُستعمَل الخمارٌ لتغطية ثلاثة مواضعَ وشدها: EV‏ 
الأوّل: الرأسُ EV ams s‏ 


# التاريځ والواقع وأترّه على الفِقّه E‏ 
ميل تفوس كير ن الاب إلى محاكاة الواقع» وتتبّع ما 
يواه فارص والاتاو O‏ 

٭# العرب ولباس المرأة O‏ 
قبائل مَعَّدّ بن عدنانً وفروغها O Sy‏ 
الأصل في نساء مَعَذّ بن عدنادًء وكثير ين قبائل العرب» 
الست التام E tea YS e ٤‏ 
E N E a aE‏ 


E TT ا‎ 


تبر الجاهاة الأرلى o‏ 
# معنى كلمة (العَورة) لغةٌ وعرفًا وشرعًا ON GES‏ 


الموضوع الصفحة 


قد يكون العضر الواحد عورةً في حال» وليس بعورةٍ في حال 


اخری AY AAS RR‏ 
اشتراك لفظ العورة بين السَوْعَتيْن والوجه E‏ 


٭ عورة الصلاة» وعورة السَنرٍ والنظر» وخلط كثير من الكتّاب بينهما ٤‏ 
صلاةٌ نساءِ الصحابة خلف الرجال مع الرسول بيا لا يلزم 


# قاب المرأة في الحَج A seaman‏ 
الخلط بين تحريم النقاب على المخرمة» وتغطية وجهها عند 
الرجال الأجانب في الح A sees‏ 
حرم الله على المرأة حال الإحرام لباسا» وعلى الرجل لباسًا .. ٦۸‏ 
الحكمٌُ يتعلَقُ باللباسٍ» لا بما تحته؛ فتحريمْ لباس معيَنِ 


تفريقٌ الصحابة بين تخصيص النقاب بالنهى» وبين تغطية الوجه ۷٠‏ 
ر الماقا ت مدل ال ترا على رجيها: 


إبراهيم 4 VY ern‏ 
احا الآحکام من خیر هم سیافاما طا بير ؛ كاز يعض 
الحُسّاب أحكام ‏ غطاء المرأة من المناسك أو من حجاب 

# ما لا يُخَْلّفُ فيه مِن لباس المرأة O o‏ 

ت عل الا ا ای اکا عا وو ا 2 و 

E dai ROT TE aT 


هّرس المَوَضّوعات (a‏ 
الموضوع الصفحة 
يحرم أن يكون لباس المرأة مشابِهًا للباس الرجالٍ Ey.‏ 
يجب ألا يكون لباس المرأةٍ مختصًا بلباس غير المسلماتِ VV a...‏ 
ل او اھ ا بک بی د المرأة VA. asi‏ 
اج العلا آن جات المراز هريه العا شريد ودين » ۷۸١‏ 
أجمَعَ العلماءٌ أن تغطية وجه المرأة الحرَة الشابَّةٍ عند خوفِ 
الفتنة بها» واجت O‏ 
أجِمَعُوا أن تغطية الحرَّة الشابّة لوجهها شريعة رباتةٌ لذا O ae‏ 
أجمَعُوا أن المرأة العجورّ يجورٌ لها أن تكشِفَ وجهها؛ بشرط 
آل شج بر على وجا E O‏ 
أجمَعَ العلماء أن عَوْرةً الأمَةَ ليست كعورة الحرَة yy‏ 
أجمَعَ العلماءٌ على التفريق بين عورة السَنّر وعورة النظر A ss.‏ 
توظيف الخلاف واستغلالةُ لهدم الأصول وخرت الإجماع i n‏ 
فن فسا معا الان كلاف لفرت الاصولة الغ 
تی رر ری مریم بن الات وال ماعات a‏ 
من خالفَ الإجماعات» فلا فائدة من مناظرته في الخلافيات .. ۸١‏ 
اشا بعض الحسّاب مسائلً الخلافِ ذريعة لهدم الأصول 
وضربها؛ مضاهاة لسلفِهم المنافقين AN gees‏ 
ترويجٌ بعض الكّاب والمنافقينّ أن الحجابً عادةٌ لا عبادة 
وان قط ال جه 8د ل ون O at‏ 
# الخلاف وحن الاختيار E E n‏ 
أجمَعَ المسلمونَ على أن الخلاف ليس بحَْةٍ E aa‏ 
أجمَعَ المسلمونً على أن الخلاف لا يسرع ترك الدليل البيْنِ 
تقليدًا لفقيه A eRe‏ 


CI=‏ الحِجَابٌ في الشرّع والقِطرة 
الموضوع ال 
الله تعالى لم بر الناسَّ إلى الخلاف؛ لان الخلاف حادت 
وليس ين الدّين» بل رَجَعهم إلى التَص والدليل E‏ 
الله تعالى أخبَرَ بوجود الاختلاف قَدَرّا» ونَهى عنه شرعًاء 
وعذَرَ المُجتَهد» دُون المقصّر والمتساهل AV ese‏ 
النبيٌ معصوم» والفقيه ا ويصيبٌ» وال تعالى يسأل 


الناسَ يوم القيامة عن اتباع المرسلين» لا تقليدِ الفقهاء AN asas...‏ 
العقل يدل على أن تت الرْحَص برضن الأبدانً والأديانً E a‏ 
٭ القرآنُ لا تتعارَضُ آياته» بل تتو افق وتتعاضد NE‏ 


مَن أراد فهِم معّى من معاني القرآنِ» فيجبُ عليه أن يجمع 
آياتِ الباب الواح للموضوع الواح ثم ينظرً فيها A isla‏ 
من وجوو الفهم لمعنى الألفاظ والمصطلحات: معرفةٌ ما 
ها ع الععان فر اعا ها O E‏ 
# أقوالٌ الصحابة في حجاب المرأة وسترهاء وأسبابُ الخط فيها . ٠١‏ 
ابات الا ي م اا اا کے خاب المرأة 


دو وي ار > 


ه الآية الأولى: قرله تعالى: ووا سالسرش ما ف 
وزاء جاب [الأحزاب : ۹٤ I PDT CDP PPT [oY‏ 
٠‏ الآيةٌ الثانية: قوله تعالی: وق ف ویک ولا کے 


he‏ ما 


تبج هة آلو [الأحزاب: E ]٣٣‏ 
' الثالغة: قوله تعالى: ا الف فل رويك وتاك 


ر > 


وسا المرینی دزت نهن من بهد [الأحزاب: E ]٥۹‏ 


هّرس المَوَصّوعات 
1 


الموضوع 


تفسیرٌ إدناءِ الجلابيب بتغطية الوجه TTP‏ 


٠‏ الايد اة ف e‏ بی زیتھن إلا ما فهر 
ا و کا کے کی کک ت رک إ3 رة 
8 ءابایھرک چە [النور: E ]۳١‏ 

# نوعا الزينة في الآية O‏ 

كلام السلفِ كله في الزينة الظاهرة للمحارم وليستث 
لجاب ؛ وذلك رھ و SSR SS‏ 
is‏ الغا دال و و ا 
یکا لیے میھت جتاح آن بسن ٹابھے عبر سرت 
ية ون تعفن کی لھ وله سی ا االنرر: 1[ 


E التدرّح فى فرض الحجحاب‎ e 
N ٭ حجاب الصحاييًات والتابعيّات‎ 


9 زين الوجه للعجوز واا الوجه للشابّة aaa‏ 
2 2 
# عورة الستر وعورة النظر AE‏ 


يِن الفروع الموجبة للنظر مسائل كثيرة e‏ 


# إشكالان والجواث عنهما O‏ 


كانت الإماءُ فى الطرّقات أكتَرَ من الحرائر YY‏ 


د کلام الأئمَة الأربعة في كقفت المراة رجا O‏ 


مسألة عورة الصلاة o‏ 


الموضوع الصفحة 


استشكالٌ البعض تجويرّ مالكٍ لأكل المرأة مع غير مَخْرَمِها ٠٤٤١‏ 

استشكال البعض ما يْمَل عن مالك في مسألة الظهار 6O usa.‏ 

ال و ماق ارا ا 
الميتة بالتراب E‏ 


# تغطية المرأة لوجهها بين التشديد والتيسير OO E‏ 
مدارس E‏ فقهة مهزومة ت أن تَطْرَعَ الآياتِ والآحاديتث 
والاثارً لهذا الواقع البعيدِ O‏ 


التفريق بين هذه المدرسة المهزومةء وبين منهج الأنبياء في 
تقريب الح والتدرج فيه OV seas‏ 
يتدرَّح بتثبيتِ الأصول قبل الفروع» والمقاصد قبل الوسائل .... ٠١۸‏ 
# أحاديثُ مشكلة فى الحجّاب» والجوابُ عما أشكلّ فيها ss‏ 
لار ت اسا چت آی کر E‏ 
الات : ج الا ال E‏ 


الثالث: حديث سْعَةَ الأسلمة ا 


ا 


الحمد لله رب العالمين» الذي أقام الشريعة وقوَمَ 
الفِظرة وأحسَنَ الخلقة» والصلاةٌ والسلامٌ على النبي 
الأمين» سيد المرسّلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسانٍِ إلى يوم الدين. 

اما بعد : 

فن مسألة الحجاب ولباس المرأة عند الأجانب مِن 
المسائل الجَلية ولم تَحْتَجَ على مَرّ قرون الإسلام إلى فقي 
la‏ رلم يكن أئمة المذاهب الأربعة 
بُفردونها بفصول» وإنما ترذ في كلامِهم استطرادا E‏ 
a‏ 

وكانت أدلة الحجاب واللباس توضصَعُ في موضيها 
الذي أنزلت فيه» وتجري على العمل الذي كان الصحابة 
وأتباعهم عليه» حتى جاء القرن ا ا 
للهجرةء واحمْلَ أكتَرُ بُلدانِ الإسلام عقودًاء وتأثرت كثيرٌ 
ن اانا والعترل بالمشاغدة رالمغاط + فاخت ادا 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


ووْضِعَّت في غير موضعهاء وجُعلت أقوال الفقهاء في غير 
سياقهاء فلم مرق بين حر وأَمَةِ» ولا بين شابَةٍ وعجوز» 
ولا بين ما قبل فرض الحجاب وبعدّه» ولا بين محكم 
ومتشابه ! 


حتى طهر الترويج لأقوالٍ لا تعرفها مذاهبُ الفقهاءء 
ویب إلى مالك وأبي حنيفة والشافعيّ القول ب(أن تغطية 
المرأة لوجهها ليس بشريعة)» أو بان المرأةَ لا يجب 
عليها تغطية وجهها ولو فتتك» ولا اول 
کا EE‏ الستر والصلاة فيجِعَل 
في عورة النظر» حتى يَظْنّ القارئ - مِن كثرة تعارُضٍ 
الول اها - اضطرابَ المذاهب وتنافضًها! 

ومسألة الحجاب ولباس المرأة لا تحتاجٌ إلى توس 
قي التآليف» ولا ا جمع کلام O‏ 
تحتاح إلى اغا توص ال إلى مواضيهاء وإرجاع 
أقوال الفقهاءِ إلى اا التي قيلت فيهاء وإلحاق متشابه 
النصوص بمُخكمهاء مع بيان التبديل الذي طْرَأً عليها 
و عقو التبديل ؛ ا الصحيح تاهلە» ولا ن قول 
أئمةٌ المذاهب ما لم يقولوه؛ فإ المتشابة والعامٌ إذا كانا 
في کلام الله فإتهما في كلام الفقهاء أظهر وأك. 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة ( 0 

وتلك الخاة من التصنيف هى الود فی هذه 
الرسال ومن أك تسيا اة ولل ال مك وا 
السداد: 


عبد العزيز الطريفي 
اللاتين \ETI//Y°‏ للهجرة 


n 


الحمد لله الذي أنرَل القرآن» وأحسَنَ فطرة الإنسانء 
E‏ على معرفة الحقّ مِن الباطلء 
وتمييز الخير مِن الشرّء وأصلَي وأسَلَمُ على النبيّ الأمين 
مل بن عبد اللّه» وعلی آله وصحبه» ومن اثبع . 

ما بعك : 

فان الذي أنرَلَ الشرعَ هو الذي خلَىَ الطبعَ» وجِعَلَ 
طبائع الإنسان الصحيحة التي لم تتبدّل تتوافق كتوافق كمي 
الرَجل الواحدِ» وتتطابق الفطرةٌ الصحيحةٌ والشريعة المنرَله 
کان أسنانِ الرس حينما يقابل مْلّه» فيّدُورانِ بانتظام 
بی ج بكر اعاعا ولا جات الشرات 
السماوية بأصلين عظيمَيْنِ : 

اولهما: متشا الأمر وحفظه؛ اتل ما أو لیک 
E AY o o a‏ 
E OG a‏ 


.]٥ [الأنعام:‎ 


ثانيهما: التحذيرٌ ِن تغييرٍ الطبع الفِطْرِيّ الصحيح 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


مت a‏ اا عر 


وتبدیله؛ «فظرت آله الى فطر الاس علا لا بيد ِكَل 
أده [الروم: .]۳١‏ 


ولتوافتق الفطرة والشريعة وامتزاجهما فقد يُسمي الله 
ديه فظرةً» ويسمُي فظرته ديتا» وهكذا في تفسير الصحابة 
للفطرة والجلقة بالدين في القرآن. 
وکل تیر فى واعو سهماء بور علا فين 
الاستجابة والسير على مراد الله ؛ ولذا يحرص الشيطان على 
اعات حال هما جميقاة تقل الإ سحجاباة ورا 
E E‏ 
منهما؛ حتی لا يقَبَلّ لاحر ولا يستجابَ له. 
وقد حبر الله عن اجتهاد إبليسَ في تغيير الشريعةء 
را وا ر ا 
ولاسم نیرت خی € [النساء: ١١١]ء‏ وفي تبديل 
الشريعة وتغييرها يسمي الله تحريف الشيطان للاأدلة زخرفة 
ا ودرك E‏ تي عدوا طن 
4 و 


7 < ن 2 ۸ ت N AIF‏ س 1 
الإشس والجنْ بوج بعضهم إل بعضِ رَحرَف القولِ عورا ولو 
سس رژہ ۶ 2 


شاءَ ربك ما فعلوه [الأنعام: »]١١١‏ وقال تعالى: قال ر ر 


ر کرت رک 


ا آغويْنّنی لاش َي ف dT‏ ا ا وین [الحجر: 
۹ فجعل الرّخرفة والترييح مقدمات ينها الفعل 


الحِجَاب في الشَرَع والفِطّرة 


ااافا ولك بق عله تا وة الاجر 
ولا يستطيع أن يَعْيْرَ الجواهر. 

فأصبَحَ الإنسان المفسدذ الذي لم يَجِدِ استجابة 
لفساده» يسعَى لإحداث تغيير؛ إمّا في الشريعةء أو في فطرة 
الاس حى جد مدا لفساو راتحرافه فى القرس» 
وهذه أساليبُ تستعمّل في كل زمانِ» وفي مواجهة كل 
رسا صخ اء خی إن راا فاا راخ را د 
الب لا 2 التبدیلً؛ قال الله تعالی : ودا تل علبّهر 


ر ر کر ںار 02 < 3 7 e > 1 I‏ 

ء اانا قال | ل برجون لِقاءَنا آئتِ بقرءان عار 
ج 

EA‏ ج س د a‏ ر > 4 س 0 ج 

هذا أو يله قل ما یون لى أن أبيله من تلقاى تسى 


[يونس: »]٠١‏ وقال عن المنافقين : یریڈوت أن بتلا م 
أ [الفتح : ٥‏ حتی أصبحّث منهجًا وعادة لمن يريد 
ار الاقم N ae.‏ 
الا اش روا الفِطرَ السليمة؛ ا 
لا تتطابق ولا تتوافق» ثم لا تيع ولا تومن ولا تسل . 
وبين الله أن هذه عادة لهم : امعو أن ويوا کک 
کک رد ين 


yal 


ما عَقَلوهُ وهم بعلمو [البقرة: 
ولك الشريعة أسرع في التغيير مِن الفطرة وأسهل» 


CI=‏ الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطّرة 
فد أن الانحرات عن الفطرة لا يكون في جيل واحد؛ 
بل في آجالے رسا روت واا اله یک آن سي 
في قل اؤ عِمَدَيْنِ او ثلائة» ورا قل بحسب قَوَةٍ 
وف ایل ای ی ان فی د ا 
على الفطرة والعفافي والحياءِ والسترء إلا بعقودٍ أو قرنِ أو 
أكتَرَ؛ لأن الإنسان مخلوق عليهاء وممزوح فطرة بها؛ 
لهذا سى الله فظرتّه الصحيحة صِبْغة؛ كما في قوله: 
بع ا و اش فر ااه صِبْحَةً 4 [البقرة IITA:‏ 

وإذا تغيّرتِ الفطرة وانحرَفّت. فرجوعها إلى أصلها 
أسهل ِن خروچها EL‏ فيصعْبٌ أن يقعِعَ 
انان“ حي محتشم»› يتعرّى في يوم ولو أقيع بأدلةٍ بصحة 
التخرئ: ولن يقير لى الاسغجابة مرةً واحخدة» تى 
يتدرَجّ» ولكنْ لو أقَنَعْتَ مَن يتعَرّى بأدلة الستر والحجاب» 
سا عله ا ت ووی و وا ور ات 
و الإقناع واحدةً عندهما جميعًا؛ لأنّ الأول يخرْح مِن 
الفطرة الصحيحة. والثاني تخود الها والأصل الفطري 
غاب جذاب» ولو دُلْس على العقل بالأدلة. 


E‏ الشرائع والطبائع .. وتغييرُها: 


الفطرة ا > ويصعب تفسیرها ِن جميع 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطْرة E‏ 
الوجوه e‏ وخلقها الله تید سال فإذا رلت 
عليها شرائِعه» فَهِمَت هذه الفطرة تلك الشرائع بلا تفسيرء 
وتطابقًّت معها كتطابّتق أغطية الأقلام على الأقلام؛ فمثلا: 

الله امز ان ا اسان ا کا س 
دوا زیت ا مسجل [الأعراف : وآ له لا يفسرٌ 
له تلك الزينة؛ لأنه مطبوع على معرفتها بتظره. 


ا جين الصرت اران فال ال ا 


(رَُنوا القَرَآنَ بأصوّایگب)؛ لكئّه لا يمسر له ما الصوتُ 


E 


وإذا تغْيّرتِ الفطرةٌ التي طبع عليها الإنسان» فلن 
يفهَمَ الأوامِرَ الشرعية التي أمرَهٌ الله بهاء حتى تَعدَلّ 
الفطرة عن اتكاسها؟ لوعت كالاناء المقلوب لا بد 
ys‏ 


(۱) اخرجه أبو داود ›.)۱٤٩۸(‏ والنسائی ۱۰۱١(‏ و١١١٠)»‏ 
وابن ماجه (۲٤۱۳)؛‏ من حديث البرَاءِ بن عازب ڪه . 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


في آمر الفطرة» وحذر من تغييرها؛ لأنها تور کا 
استيعاب أوامره ونواهيه» والإيمانِ بعلَلِها ومقاصدهاء 
OEE ETO NPE‏ 
ھک ۳ ات 
وتحريم el o‏ ا مقدماث ™ بعد 
لشيءِ لا يؤمنون بتحريمه. 


والانسان مفطر غل فط دبد وعلة الفط سا 
ما مكل تبره وما ها لا يمك تبره لجار 
وامتزاجه بالخلْقة البشرية» وتكوْنِ الإنسانِ منها كتكونِ 


وما يمكنْ تغييرٌه» يختلفُ فى مقدار الزمان والقوة 
التي يختاج إليها للتغيير» بحسب ثباته في الفطرة ورسوخه 
فيها» والشيطان يحرص على تغيير الفطرة آشد من حرصه 
ی ا ا ی ق 2 
ثم إن العودة إلى الفطرة الصحيحة تحتاج إلى عقودٍ طويلةه 
وربّما قرون» وأما تغْييرٌ الشريعة فيحتاج إلى مجددِ يعيد 
الأدلةٌ إلى حقيقتهاء فتتلقًاها الفطرةٌ الصحيبحة بسهولةء وإن 
کابَرَتْ فلا يطول عنادذهاء حتى تسَسْلِم ونَذْعِنٌ لها. 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطُرة (Tr)‏ 

ثم إن تغييرّ الفطرة الواحدة يُلْغي معه شرائعَ كثيرة 
متعدَّدةً؛ كمَظع أغصانِ الشجرة الكبيرة يسمَظ معها ما 
لا يحصی مِن عيدانها وآوراقهاء لى تتعها وها ات 
جاء وطالك عه وا ولهاا كين وسات الان 
ا ا ا 
مقرّراتِ الشريعة. 
8# فطرة الخاف وتخ ها 

ون أعظم أصول الفطرة: فطرة العفافِ وإ عَيْرَتُ 
ا و ا ر 
وحَمْض صوتِ المرأة» وعدم خضوعها به» والحجاب» 
وإخفاءِ المفاتن منعًا للإثارةء وعدم الاستهانة بالخلوة» 
والفصل Se‏ وقرك العرل» وعم اقا 
الأصدقاءِ بين الجنسين» وغير ذلك فهذه وغيرها سقط 
إن سقظطت فطرة لاف تبنًا. 

لهذا جد أن جميعَ الأنبياء يَذْعُونَ إلى حفظ أصول 
الفطرةٍ مع التوحيدِ؛ لأن التوحيد أصلٌ العباداتِ» والفطرة 
اص العروءانه وقد كان النين إا بذعو بعك إلى هذا 
فقد قال بو سفيانَ لهرَقَلّ مَلِك الرُوم لَمّا سأله عما يدعو 
إليه النبي بي: يأَمُرُنا بالصلاة والصدق والعفافِ» 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


و . e‏ 
قال هرّقل: «هذه صفة نبٌ) `. 


ولِيظّم هذا الأصل الفِطرِيّ؛ العفافِ» جعَل الله له 
راسا وحمَاة؛ فضلا عن حماية الإنسان الواحد نفسّه» 
حتّى يقاومُوا دوافعَ تمردِ الواحدِ على فطرته؛ فخلق الله في 
الإنسانِ العَيْرَةَ على غيره» كما تغارٌ الزوجة على زوجهاء 
فتکون رقيبة عليه» ویکون هو لعَيْرته رقيبًا عليهاء والوالد 
مع بنته» والأَحٌُ مع خيه» والعكس كذلك» بل تقَع العَيره 
بين الغرباءِ بعضهم على بعض» جِعَلهم اله E‏ 
يتناوَبُون على عدم تمردِ الواح على عفافِ نفيه» وعفافِ 
غیره. 


2 


8 


8N 


وتغيير الفطرة SS‏ 
ارا غل دين لاان وقد کان نب الله موسی حًا 
ستیرا» eG lG‏ 
آسرال کی دا ی آزا وقالرا :ما بتر هاا ال 
إلا ِن عيب بجليه؛ إمّا بَرّص» وإما ارو وإمًا آفة 
Eee‏ ڪڪ 


ا ا 


وضع ثيابه على حَجَر» فلَمّا قصى عَسْلّه» و يا حل 


(۱) اخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 


الحِجَاب في الشَرَع والفِطرة 


ثيابّه» عدا الجر وهرَبّ بثوبه» وا موسی عصاه» 
وطلَبَ الحجَرَء يقول: تبي حَجَر! توي حَجَرُ! حتى خرَجَ 
ل اراتا ر ةلمرا اه مرا مما الاه ازن اكه 
E‏ يام د 

لا تکروا کا ادوا موس ا ا 9 الا ا عند لَه 
وجا ااا 8 اديت أخرَجّه البخاري ومسلم 


Ce & E 7‏ 
من حديث ابي هريره وه . 


واللٌ تعالی لم يأمُرْ موسی أن يَنْرِعَ ملابسّه ويخرُجّ 
الاس ا ا ول و ا وا 
e‏ 
I E BS E a‏ 
ات قناعةٍ للنفس بإمكانِ اختيار مثل هذا الفعل؛ 9 
ا اسع وتدَرَحَ اتساعا حتی لا 

لهذا TST‏ 
و ا ا کی تجده 


د جب أن يبنج ويخدَرَ؛ ليغيب وَغيه» وتنْزعَ عنه عورته مِن 
غیره» بلا اختیار منه» لا أن يقوم هو بنفسه باختیاره» 


(۱) اخرجه البخاري (۲۷۸)» ومسلم (۳۳۹). 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


مع أن المؤدّى واحدٌ؛ لكل تَر الإنسان فيه يُصاجِبّه نزع 
هيبة العفافِ من النفس والفطرة؛ فإن كَسْرَ الحياءِ والعفاف 
Na E‏ 
في حالةٍ أقل حاجة . 

وقد فظْرَ الله آدم وحواءَ - وهُما أول البَشّرِ - على 
العفاف والستر» فلمًا أكلا مِن الشجرة» وسقط عنهما 
لباسُهماء دعاهم داعي الفطرة e‏ الذي فوا عليه 
إلى رَد فعل؛ E‏ ا ا 
بعصّه إلى بعض؛ لبستر عوراتهماء وقي ذلك قال اه 
مسا داق الگ“ ت فا سوا ويا يفن ما ين 
ورَقٍ fat‏ [الأعراف: ۲۲]. 

والسْنَةٌ الكونيةً: أن العفاف إن نُرِعَّ أوَلّه» تتابَعَ 
وتساقَظ» ومنه حجابُ المرأةء إن سقظ أوَله تداعی إلى 
آخره» وهذا مشاحَّدٌ في كل المجتمعاتِ والشعوب» حتى 
اي اع ا ا ي 

والإنسانٌ يمكنٌ أن يتطبَعَ يالف ما يُخالِف بعض 
الفطرةء وإنما يحتاح إلى كثرة مخالطة ومشاهَدةٍ ومجاوَرةء 
وتدرج ا کتشَرب الإسفنج 
لاء ا الإنسان أن يُجاورَ أنتنَ الروائح وأكرهَها؛ 


الحکات ف اع ةة 


ية الما إن جاررها شى عليه سى إذا طالت 
مجاوَرته لها چ وأام» اعتاد عليهاء ولم يشعَرْ بما 
aa E aE ua u‏ 
السفورٌ والتعرّي» حتى لو تكاثرّ الناسُ على مجاوَرَتِها 
وتشربهاء نس بعضهم بعصًاء ونظْرَ بعضهم إلى بعض»› 
ما ف وآ صا الفط ال 
E e E‏ 
جاوَروه» وقارَفوه» وتكاثرُواء وطالَ عهدّهم عليه؛ قالوا 
OR O‏ 
بطهَرونَ 4 [النمل: ]٠١١‏ عابوهم والعيبٺٰ فيهم ! 


ی 
٠‏ الححابت.. عبادة وعادة: 


لا يختلِف البشَرٌ أن سَْرّ الإنسانِ لبَدَنِه فطرةٌ طبع 
PRI e EST EE I. EE‏ 
ا ولو ل ی ولهذا کان ادم وحواءَ يستتران 
اهما لا وود لش معهماء ولذا قال ا د ما أن 
ف کف لاء کات رق اها سوءاتِهما 
متقابليْن بلا اع : يزع عنما لاسما لريهمًا تىا 4 
[الأعراف : ۷[ 


الات ف الع واتتتة 


ولكن يختلِفٌ الناسٌ في حدود هذه الفطرة» وفي 
ا ا 
عقل أو عرف اوا يحرفهم مِن شَهُواتِ ار اك 

ولما كانت فطرةٌ الستر تتجاذبُها العقول» وأهواءٌ 
النفوس وشبهاتهاء وتزيينٌ الشيطانِ على الإنسانِ» جاءتِ 
الک ع ن الله ضابطة له وحاكمة عليه بنصوصِ كثيرة في 

جميع الشرائع» ورسالات الا اء على کل الم قا 
هذا في القرانٍ الوه وقد ب: بن الله أن كشف العوراتِ 
وظهورٌ المفاتن غاية قديمة لابلیسن وذرييِه مع ادم وذرييه؛ 
کما قال تعالی: ایی ١ادم‏ لا بفیتتڪم السَیطن کا اح 
یک ن اة بے عا لاا لرا س 
[الأعراف: ۲۷]. 
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والشرائع م أقوى هَيْبةَ وحفظا من العاداتِ في نفوس 
الناس» حتى وإن قصّروا في دنهم ي في العمل الظاهر؛ إلا 
أن عادايهم تتغْيّرُ كثيرًا عبر القرونِ» ويبقى ديهم محفوظا 
بهَيْبَته في النفس» يذهَبون ويَرْجعون إليه» وأمًا العاداث 
الال قان ده فاا ر فر 

ولما كان السترُ عمومًا - وحجاث المرأة خصوصًا - 
عبادة ربانيّةَ تمتزجٌ مع الفطرة البشريةء كان مِن وسائل 


الحِجَاب في الشَرَع والفِطرة 


الشيطان وأعوانه: قصل عبوديّة الحجاب» والابقاءٌ على 
کوڼه عادة حتی ا تححم الآهواء به؟ لان الآهواء 
كأَهُوية الرَيّاح» لا تحمل معها إلا الخفيف» وتخفيفُ 
الثقيل ثم إزالنّه» أهون من إزالته وهو ثقيل. 

وقد ظهرّث دعوات تجعَل مِن حجاب المرأة والستر 
عمومًا عادة وتقليداء لا عبادة وديا ؛ لان العبادة لا تقبل 
6 إلا س e‏ کات ثابتة a‏ 
الدين ا کان کم خخده a‏ 

وآدلة حجاب المرأة في القرآنِ 6 آقوی وأرسخ 
فن أن تترعها الأهوا ولكها تدر على اسندبارها ورا 
ظهُرهاء ثم تذعي نها 5 تراها» ر شيءِ تستدبره أو 
ا ینہ عشكڭ عنه» ن تراه» ولو اع الأتسان نه 
عن نمَسه» لم ير نفسّه» وإن کانت هذه حجةٌ فليس بعد 
هذا مثقال ذرَة مِن عَقَل! 


E‏ ۴ 1 ء۶ 
الحكمة من مشروعيه ححاب المرآة: 


لا يوجد أمرٌ محرَمٌ ولا كبيرة» إلا وحاظها اله 
وحَمَاها من جميع جهاتها» حتى لا يتوصّل الناس إليها 


سل الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 
فيقَعُوا فيها؛ فحرَمَ اله الشرْك والكفرَّء وحرّم وسائِلَّه» 
وأغلق المنافِذ إليه» وحرّم السّحرّ» وحرّم وسائله» وحرم 
الرْبّاء وحرّم وسائله» وحرّم الرّتى» وحرَّمٌ الوسائل 
ال خت ال 


e ر‎ 


والوسائل أك من الغابات والقاصدة فكل غات لها 
کی وا فصر اها لاحب إل ول 
جهاتها الأربع وما بيتّها وأوديتها وجبالها وسككها تؤدّي 
إليهاء وكلما كان الشيءَ شدي التحريم» شدد اله في 
وسائله» ولو کثرّت» واحتاطظ له من وقوع اللإنسان فيه» 
ولو مِن وسائل بعيدة» بخلاف تحريم الصغائر» فتحريم 
وسافلها ضعت كالفرق بين الخرة الصخيرة» رأة 
الا ار ا وا ا 


دعك . 


۾ 2 


رم اا2 


يعور م الله کی ا ر خد ا 


ھج سے ن > : < م < ا کک سے نے ۶ 

پالحق و ا ومن يقعل للك يلق اڈ e‏ ضعت له 
ج >> ا 

الاب بوم لقم وسلد فی اا © إلا س تاب واک 


وَعَمِلَ ملا صلسًا [الفرقان: 1۸ - ۷۰]» وقال تعالى : وولا 
دقرا آلرك إن کن فة وسا سبباا [الإاسراء: ۲٣]ء‏ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطُرة 23 


وقد كر ا کي السَبْعَ المُوبقاتِ» ولم ينص على الرّنى 
ها وما تالت (رئلف الخ ص ات المؤمتات 
العَافِلاتِ)؛ يعني : بالرّنّى؛ ليل على أن مجرَدَ قذف 
البريءِ به» مهلك وموبق؛ فكيفً بالوقوع فيه أو إشهاره 
وإذاعته؟! وفي هذا تعظيم للزنى أعظمَّ مما کک 
باسمه» وقد قال َء - كما في «الصحيحين» - 

الرَانِي حينَ يني وَهُوَ مُؤْمِنْ) . 


ا ےو وا الا اله س : 
فإذا تيسّرتِ الوسائل سهُّلٌ الوصول إلى الغاياتِ؛ ولهذا 
أخبَرَ النبيْ بي أن ِن علاماتِ الساعةٍ: ظهور الرَنّىء 
وظهوره يكون بظهورٍ وسائله» وقوة الدعوة إلى الاستهانة 
SS SENE‏ حدیثِ انس وله قال کل : 

(مِنْ فرط السَاعَة: أَنْ يَقِل المِلْمُء وَيَظْهَرَ الجَهُل» وَيَظَهَرَ 
الرنّی) 


0) آخرجه البخاري »)۲۷٦١‏ ومسلم (۸4)؛ يِن حدذيبِ 


آبي هريره طنه. 


(1) أخرجه البخاري »)۲٤١٥(‏ ومسلم (۷٥)؛‏ يِن حديث 


ابي هريرة ٿئنه. 


اجات فى الشرع والقط ة 


وين وسائل الزتّى المحرَمَةٍ لأجله: النَصْر» والسْمُورُء 
والخضوعَ بالقول» والعَرّل» TT RA TT‏ 
خطواٹ ا تاي ا آ ا الط ت سا ي 
يتكلم بالمخش» ثم يختلط فيَخْلَوء يمس فيزني» وهذا 
ا کله اتی کل ما في «الصحيح؛ : إن الله كب عَلى 
اين آم حَظهُ ِن الزن ارد دَلِکَ لا مَحَالة؛ زى العَيْنٍ 
النظَرٌ» وَزئى اللسَانٍ المَنطِقٌ» وَالتفْسن تَتَمَنى وَتَشكَّهي› 
المح بُصَدَقٌ لک كله یکدی . 


وقد در الب ل التفكر بالزنی وتَمَنَيّه؛ لاله يثيرٌ 
وة كامنةً في النفس» ورغبةٌ للبحثِ عنه؛ ليبداً الإنسانُ 
خحطواتِ الوقوع فيه» ولن يَصِل إلى الزنى إلا بهذه الوسائل 
التي نَهّى اله عنهاء وكلما كانت الوسيلة إلى الفاحشة 
ته وا ا اوی اد الاد على روا فی 
اران والس افد 


EDT‏ تحريمّ الوسائل» من لم يعرف خطرَّ 
الغايات» وفاا تجريوهاة ولهلا حا تاغل اخد 


(۱) اخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم (۷١1۲)؛‏ من حديث 


ابي هريرة تنه . 


الحکات کے افقو ةوالتل ة 
جاب في الشرّع والفِطرة 


بالزنى» ويقع فيه ويعتاذه» تظهَرُ عليه علامات الاستهانة 
بالوسائل الموصلة إليه» وعدم المبالاة بهاء والاستهزاء 
بمن يُشددُ فيها» ولو لم يترا على ا بأنه مِن آهل 
الزنى» وقد جعَّل الله سنَة عقلية ونقلية: أنه لا يَهَدِمْ 
الوسائل إلا مَن لم يوْمِنْ بالغاياتِ. 


وقد عَظمَّ اله انر وشدّد في تحريم وسائله في 
الجنسّين؛ ا ونساءً» ا 
ويشرع لار كما وللا کا کل پیا پصلح 
لفطرته - شرایِع وتكاليف متقابلةٌ لحفظ الوسائل» لو 
Fa‏ ما وق م الناس في الغايات المحرمة. 


ولا كان تقار ارج بالمر آقوء واه اج 
في الإقدام على الزنى» سُدَدَ عليه في تحريم وسيلة النظر 
أكَرَ ِن المرأة وإنٍ اشترًگا في أصل النهي؛ ولكنٌ الرجل 
E‏ 
والمراة غالا لر تت ل تسر على ما بعد الدظر 
کالرجل؛ لذا قال الله تعالى: «فلا ھ اقول فيطع 
ری ف قلبه مرض# [الأحزاب: ۳۲]؛ فجعّلّ فجعّل الطَّمَعّ ت 
الرجل» مع احتمال وروده من المرأة؛ وذلك تعظيمًا 


للنب بل وتطهيرًا لنساته» ولبيان حَصوصيَة الرجال 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطُرة 


بالجَّسّارة؛ ولذا جاء الوحي مَُّمّْمّا للفطرة في كل واحدٍِ 
ا 

وشدَد الله على الرجل في عض البصرء وشدَدَ على 
المرأةٍ في الحجاب؛ حتی بقل ما بینھما من تجادُپ 
ا ولا يعني هذا أنه چو للرجل إبداءُ مفاتنه؛ 

فيفْيٌِ» ولا أنه يجوز للمرأة إطلاق بصرها؛ ففْتّن؛ ولكنّ 
a‏ الحبال المرتَخيةً في النفوس» أشدٌ مِن 
الحبال الثابتة فيهاء وأَقَرَّبٌ الناس إلى ال 
ا ال عا ي کی ا العفافِ وتصحًء 
فإذا لم يَعْض الرجل بصَره» فإن المرأةّ تدقع فته 
بحجابهاء وإن لم تچب ا و يدقع فتتَتَها 
بعْض بصره؛ ولهذا ربط ا بين عض البصر وبين الرنّى؛ 
لأه سببٌ له» فقال للرجال: فل إلمزت يعسو من 
ره e Js E,‏ 


س و <4 > روم ر دورو 
موقل لَممتّتٍ يقَضْضْنَ من أبصرهن ويحفظن هن4 
[التر: ورا کے النساء: ارا بيت زنتهنّ 


١ اة‎ 


E‏ ميل الجنسّين بعضهما إلى البعض: 
فثرث الاعرات الفكرية إلى الكهرين ين وسال 


الجِجَابُ في الشَرَع والفِطرة ((_ 
الزنى» وربما إلى التهوين مِن الزنى بذاتِه» بأساليبٌ 
رع والافكار ابرا ابن تول لالت طرق كر 
كل مجتمع وبل بِحَسَبه» وين أخطَرٍ تلك الوسائل: 
التهوينْ مِن ميل الجنسَيْن بعضهما إلى البعض» ومكابَرة 
الفطرة والغريزة المرگبة في الإنسانِ كما يُركَبٌ الماءُ من 
غناصره» فيغيرون آمورًا فطريةً مسلمة لا عَلاقةً لها 
بالمناهي والأحكام الشرعية التي أَمَرَ الله بها الجنسَيّن حتى 
لا يسر العفاف الفواجشٌ؛ فيْخيون أخوَة الجنسين» 
و(الثسَاء شَقَائِقٌ الرْجّال). ويْكْيْرُونً مِن ذكر تكافُلهما 
وتعاونِهماء ويحيون البراءة وسلامة القلب» ويُظهرونَ 
لفات .صد ران ل حاب لتنافر ال 
UNG‏ 
حرم الله الوسائل لأجلهاء بالشك والوَسُوسة والرّيبة 
والشهوانية» حتى يُشْعرُوا غيرَهم بالخجَل من سوءِ قَصدِه 
ا ويرفعُوا رؤوسّهم بنبل مقاصدِهم . 


واسلوت التخجيل أسلوبٌ عقلي قديم» هروبًا من 


(۱) يررّی مرفوعًا من حدیث عائشة ا ؛ أخرجه ابو داود 
.)۳٣‏ والترمذي (۱۱۳). 


الات ف افخ الق ة 
الججاٍ في اشع رايط 


الدليلء تحمل عند عدم إرادة متاقشة الأدلة» تحقيرًا لها 
ولو كانث عظيمة؛ قال قوم صالح له: «إقلوا صلخ فد كنت 


A 


َّ ر چ ا م‎ A Es 
.]١١ فبا مروا قبل هلدا انتهنتا أن نبد ما يبد ءابازتا [هود:‎ 


وين أعظم صورِ المكابَرَةٍ للفطرة وللعقل في اا 
الليبراليّ: : هي مکابرةٌ عدم التفريق بين الذكر والألئى؛ 
وبهذا يُهَرّنون من الغاياتِ» كفاحشة الزنى لو وقعَّتْ» وأن 
الخابات ل س لأجلها وَضعَ كل هذه الوسائل التي 
وها غراقيل وعقباتة فهر يتطرون لزنى الجنسين 
كمصافحة الكُمَيْن لبعضهما؛ بل مِن المسلمينَ مَن يُعظم 
أمرَ مصافحة الجنسين الأجنبيّين بعضهما البَعْض أعظمَ مِن 
تعظيم زناهما في الفكر الليبرال! اننكست الفطرة» وزالت 
اللابات وزات الرسا معا : 


ومن هذا المبدأ - ولو لم ينْطفُوا به - أنهم يكابرُون 
فل ار فا ال کے ف و ن 
أن حاجر الهيبة بين الجنسين في الإسلام لو كُيِرَ بكسر 
الحجاب والمخالظة» لکاتت الإو بینهما کا الرجال 
للرجالء والنساء للنساء؛ ومن المعلوم: أنه لا أعظْمَ مِن 
کسر تلاك الحرا جر بن الزرجين وها زالت الخرير با 
قائمة عشراتِ السنين» يميلٌ الزوجٌ لزوجيه» والزوجة 


الحکات کے اتشر والقحلة 
جاب في الشرّع والفِطرة 


لزوجهاء ميلا فطريًا لا ينتهي» وکن ن هات غنده 
محارم الله » E Nie‏ الخجّج ولو کانت کبیت 
التكوت؛ 


ومن أساليبهم في التهوين من وسائل الزنى: 
احتجاجهم أن وقوعَها لا يلرم منه الوقوعَ في الغايةء 
فالنظرُء وتبرج لحرا والاختلاط› E,‏ بالا جنب 
عنهاء لا يلزم منه الوقوع في الزنى؛ فقد ينظرٌ الرجل 
مرَاتِ» وتتبرج المرأةَ سنواتِ» ولا يق أحدهما في 
الزنى» وال يتما حرم الوساتل» يعلم أن بعشها لو 
وفع لا يلرم منه وقوعَ الغايةء وإلا فلا فرق بين الغاياتِ 
والوسائلٍ» ولا بين النظر والتبرج واا علاط رن 
او ف ات العقل والتقلٍ: أن الوسائِلً لو 
تتابعتث AE‏ للغاية؛ لهذا ١‏ ا بين اللخطوة 
الأولّى والأخيرة في أصل النهي - لا في تعظييه - 
فالرجُل ربما ينظرٌ لمَِة امرأة» ويزني بواحدةٍ» والنظرُ 
لهذا العدد هو وَقَودٌ الوقوع على واحدة؛ فإِن الخطوة 
لاخر لبيك هي الي ارماك المائي إلى المارة؛ 
وإنما هي آخرُهاء وقد وصل مي الخطرات 
9 بواحدة منها. 


الات فى الشرء الق ة 


وتبرج المرأة وسفورُها وتركها للحجاب» من تلك 
الوسائل الموصلة إلى الفاحشةء سواءٌ للمرآة بذاتهاء أو 
لکونِها وقودًا لغيرها» ولو لم تشعرٌ به في نفيها. 


0 تاریخ و الحجاب والستر: 

ِن إحكام اله الشريعته: آنه يبدا بتحريم الغاياتِ 
قبل تحريم الوسائل ل اا ل الا 
العبودية يظهَرُ في الغاياتِ أكثَرّ منه في الوسائلء فجاء 
تحریم الوسائل تبعًا» وقد كانت أكثرٌ اا اد 
ثم حرمت بعد ا ا 
يُمكنْ أن تباخ الوسائل الموصلة للزنى في أحوالٍ نادرة 
وخاصة»ء لکن لا يمك أن حل الزنى اا لا محرم 
ناته قال ا ۰ إا حرم ری الیش ما طهر ا 
وما بط َل والبغى عير الح وان شرا با کا لر بل 
بے سلطا وان ا غا اک ا لا مود [الأعراف: ۴۳]؛ 
فالنظرٌ للمرأة يجورٌ للعجوزٍ» وللمخطوبة» وأن يمس 
الرجل المرآةًء والمرآةٌ الرجلَ؛ للضرورة الشديدة 
للتطبيب والعلاج» ولك الزنى لا يُمكِنٌ أن تبيه أي 
رو ۰ 


را عاف الوسال الوصا ا الا کي 


الحکات ف اع ةة 


ران خا حا اا فال س جد ميد 
بجاهليةٍ وضلالٍ؛ كطواف للعرَاة حول الكعبة» وشغر 
فا حش › وغَرَل ماجن؛ وتساهلِ بزنی الإماء والقكسّب 
منهن : درجت الأحكام بتحريم الغاية او وھی 
الرليء قل وسالها الكتية جنا اللورس: وتالا لها: 
فلما حرم الله الزنى» وشذد في أمره» وقوم الفِطَرَ 
المنحرفة بجاهلية سابقة» ناسَبَّ فحرّم وسائلٌ الزنى» 
بحسب ما يجتمع فيها من قَوَةٍء وسرعة» وقرْب مِن 
اا الرے: ون غل السا شو الاب لرا 
وجلبابها وخمارهاء فشَرَعه الله فى السََةَ الخامسة»› 


وفل: ریا ها : 
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وفك جاع فى كر اغرال الاء اعات کر فى 
حجابهنَّ» ولباسِهنٌّ» وخروجهنٌ قبل فرض الحجاب» ومن 
لم يعرف تواريجَ الحوادث والنوازلِ» اضطربت عليه 
الو عا ل ان الس وقد ت د 
دلیل 5 تعرف إحکامه ونسةن و ل واحد أن 
يأخذ بنصوص الوحيَيْن المنسوخة» فيحتجٌ بها على ما 
يَهُرّى» حتى في أركانِ الإسلام» فإِن الصحابة كانوا 
يصلون ركعتَيْن ركعتَيْن» ولم تفرض اکر شن ذلاكت: 


a‏ الحجَابٌ في الشَرع والفِطرة 
وها ول وت و 
وقد رابت من الكتّاب م مدل با جادیت فيل 
فرضٍ الحجاب على تهوين الحجاب» والعلماء کانوا 
يَعْرفون هذه الأحاديكٌ. ويَمُرُون عليها مرورَ العارفين 
لمنازلِها ومواضيها في الدَينٍ» ولم يَخْطْرْ بالبال أن يَحتَجّ 
بها محتج على رأي خطاًء أو هرّى وضلالة» والجهل 
بتواريخ نزول الوحيَيّن» باب لكل صاحب هرٌى» يدخل 
ل غا ا رر کی الح لااد والاغار ف 
شرب الناس لها قبل تحرييها كثيرة! 
رلم يكن شري الحجاب والس باللباس رض 
جملة واحدة بجميع تفاصيله؛ وإنما جاءَ متدرْجًا . 


أنواعٌ النساء في الحجاب واللبَاس» وفسادٌ قياس 
حکم بَعْضِهنْ على بعض: 
لا بُدّ لمن أراد أن يعرف أحكام حجاب المرأة 
ولباهاء أن يكرد هارا باتراعهن؟ فالسا انرا 


باضارات عديدة وقد جعلت الشريعة لكل واحلة سكام 


(۱) کما فی حديث عائشة وا عند البخاري »)۳١١(‏ ومسلم .)1۸٥(‏ 


الجِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


ت بها» ومن أحكايها أحكامْ اللباس والحجاب. 
والنساءُ باعتبار السو طفلة» وشابة وقاعڏ عجور. 

و 

وباعتبار الدين: ا 


وهن يوصَفَُ في الل والشرع بالنساء» وتوصف 
U‏ وامرأةٌ ومن لم يعرف خصائصض 
هذه الأنواع» جهل واضطرَبًَ في معرفة أحكام الحجاب» 
وأدتحل نوعًا في نوع» n le,‏ 
الأ حاديت وا لا خان دالروايات ت الأ رصات والا سما 
المشتَرّكةًء ويزدادٌ الاشتباهُ في هذا الزمانِ تير الأحوال. 

رفك أن الاس عم أا الما والخرارى 
اللاتي ححصَهُنّ الله بأحكام في الستر والحجاب» يَخَْلِفْنَ بها 
عن الحراثر» وقد كان في بعض بيوتِ الصحابة والتابعين : 
الاماء الخدم أكثرَ مِن الرار ومن الإماءِ صحابياٹ 
وتابعيات» وَيبمَيْنَ بأحكامِهنّ الخاصّة بهرٌ؛ لأن الله يَفْرضُ 
Eu E‏ ۽ للل و 
منها الظاهر» ومنها الحَفِيّ؛ فلنساء النبيّ لا أحكامٌ خاصةً 
ھن + وله أحكامٌ خاصة في تعدده بالنساء» أن 
يفلكت من الاما ما شا ولس هان يکو في عصمَتَهِ عصمته من 


الأزواج إلا أربعٌ» وليس للمرآة إلا زوج» وللحرَة لباس 
وعورة» وللامَة پا وعورة» والفياشس في هذا لا يجوز» 
الوجوه الضعيفة القاض ةد دعل دو الله واسكامة: 


0 ا لاسا واا 


يَحْصهاء بختلف عن الحرة وقد كاتنت عليه العرب تى 
ف الجاهلة: 


قال الفَقَعَسِن : 

اھ روس ف . ر وو ور 

ونسوتكم فِي الرُوع بَا وجوهها 
E ETE EEE‏ 


بر0 له ارح ين رة تر اكم رحرية الاس 
لکم» تكشف نساؤكم دومًا وجوكَهُنً؛ خوفا مِن السَّبْي»؛ 
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لن العرَّبَ في الجاهلية ثحب سبي الحرائر؛ افوا 
واش وا غا الخو 


(۱) هذا البيث لسَبْرَةَ بن عمرو المقَعَسئ» يخاطبُ به ضَمُرة بن 
ضَمرة ا ا انظر: «(شرح ديوان الحماسة» للم زوقي 
(۷۳/1)» و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي »)۱۷۸/١(‏ 
و«خزانة الآدب» للبغدادي .)٥٠١/۹(‏ 


الحِجَاب في الشَرَع والفِطرة 


وقال الفرزدق : 


و ° 1 ەه و ۴ ° 
ری للكليبيات وسط بيوتهم 


مصطلحات السترِ واللباس في الشريعة وفي لغةٍ 
الفقهاء. ووجوبٌ التفريق بينهما: 
بر قى القرآن والة ين مغاني الستر آلفاط 
EE,‏ غدید ۽ کل على کثیر چن الناس» 0 
استعمَلَ بعص الفقهاء بعض تلك المصطلحاتِ على معان 
غير مطابمَةٍ لمعناها في الوحي» واستعمال المصطلحاتِ 
واسع في العلوم ولرد ولك حاتري ن 
الاستعمال في لغة الشرع والاستحمال في لغة الفقهاء - فإن 
اللغة تستوعبٌ ذلك كله غالبًا - حتى لا تتداحل المعاني 
وتختلِط الأفهام في المراد وي الي ق 
بعض الفقهاء» وتلك الألفاظ عديدة» منها: 
« الجِجَابُ: يستعمَل الحجابُ في الكتاب والسنة 
بم الاجر السات بین شین ویکوت ین جار آو 
قُمَاشٍِ آو حشب» وليس هو في القرآنِ والسنة يُطلق على 


(۱) «دیوان الفرزدق» (ص"۳٣").‏ 


معتى من معاني اللباس آو ال وهو المراد في الاية 
لأمهاتِ المؤمنين: ودا سالشموشى معا لوش يِن وء 
جاب [الأحزاب: ١٥]ء‏ وين هذا المعنى قولّه تعالى: 
وما کن لسر ان یکم مه إلا وا أو يِن ورآى جاب 
[الشورى: ه]» وقوله عن مَرْيم: ادت من ره 
جاب [مريم: ۱۷]» وقولّه عن نبيّه سليمانً: ل إن 
ابت حب ار عن دکر ری حى ورت لجاب [صَ: 
۲ وقوله عن قول الكفار للنبي بل : إو بيا وبك 

كاب امل إا يلوك [فْصّلّت: ه]» وكذلك هو في 
E E‏ 


ونما هو ساتز بين جهتيْن آو شيئين : 

فقد يبلَق في اللْعَّةَ على المَضل بين رجال ورجال؛ 
كما في حديثِ أنّس ول في «الصحيحين» في قصة موتِ 
انب يا قال: «أوماً الب بل بيده إلى أبي بكر أن يتقدَمَ 
و الحجابٌ» فلم قر عليه حتی ا 

وقد يلق على الفصل بين الرجال والنساء؛ كما في 
قول عَمَرَّ طبه في «الصحيح): ١يا‏ رسول الله! يدل 


(۱) اخرجه البخاري (1۸1)» ومسلم .)٤۱۹(‏ 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


عليك البَرٌ والفاجِرٌ» فلو أَمَرْتَ أمهاتِ المؤمنينَّ بالحجاب! 
E NET ET‏ 


وقد يُطلَق على ما يستَرُ موضعًا من مواضع الجسَدِ» 
وهو قليل؛ كما في او بي هريره ولاه ؛ 
قال : قال رسول ال :كل بني آم طمن لبان في 
جَبيهِ بِصْبَمِهِ ِي يولد عَيْرَ عِيسَى بنِ مَريَمَ ۽ ذَهَبَ يَطْعْنْ 
قَطَعَنَ في الحجَاب) . 

وهذا المعنى في هذا الحديث الوارد في قصة عيسّى 
هو الذي غلب في كلام المتأخُرينَ من الفقهاءِ والكّاب؛ 
فيطلقون لفط : «الحجاب» على ما يسُر البدَنَ ِن اللباس» 
وخصَصوه ببَدَن المرأة» ومنهم من يخصَصُه جدًاء ف 
فا يسر الراس والوجةء وهذا ان ع ل 
غار E‏ الاه غر عرو ف له 
الكتاب والسنة» ولا ا الصحابة» و 
ر ا اا ر ی ن ت 


(1) أخرجه البخاري »)٤٠۲(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۳۹۹)؛ 
مختصرًا. 
9 أغرجه البغارى 40۷۸١0‏ واللفط له ومسل 0۴۹0 


ا 
8 
بحر 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


الشريعة؛ حتى زعَمّ بعضهم: أن عموم ستر المرأة لبَدَنِها 
ِن خصائص أمَّهاتِ المؤينين لا لعموم المسلماتِ؛ 
کش ا و ق 
Als‏ 3 


متلعا فسلوهڻ س ورا جاب [الأحزاب: ¢[or‏ لأنه ee‏ 
الحجابٌ باللباس» وهذا م من الجهل العريض . 


ا اھا س کا : من أنواع اللباس 
في الاآيةء نعلَمٌ ضعف قول مَّن يقولٌ: إن أمهاتِ المومنينَ 
اخَصَهَُ اله بشيءِ مِن أحكام اباس قي مرح ين 
مواضع البَدَنِ» ولفظ الحجاب و کا افا في 
اللغة ی اا بی الاس ا 
طاق اا ا القرآنِ. 

كما يجوز في اللغة وفي استعمالِ بعض الفقهاء 
O RE NEE‏ 
ر ها الام ان عل کرب ای نایار واب 
بظهرونً من سام ٤‏ مودو لما قالوا تحير Mee‏ 
بتماساً 4 [المجادلة: ۳] لا يَصِحُ؛ لأن المراد به في القرآنِ 
الجماع» وا أعلم. 

- جاء الخمارٌ في القرآنِ في قوله تعالى: 


s2‏ ا 


#إولضرن مهن عل e‏ [النور: »]۳١‏ والخمارٌ اسم 


الجِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 
مصدر؛ من حمر حمر تخميرًا؛ يعني : عطى» ومنه سمي 
E N‏ يُعَطّى العقلً» والخمارً: E‏ 
ود الا IT EE‏ الصيف 
ونشعمل الجا لطع نل مراضع وشتها وکل راح 
منها يُْضرَّبٌُ عليه بالخمارٍ : 


الأول : الرأسُ؛ و فالرأسٌ مرتكرٌ الخمار 
وقافاة: وى بحفن الا حاديت ت عمافة الرچل شما ؛ 
کک المغيرة وتوبان» وبلال» 


e Es ls‏ غ 


L1 


ك قال : 


ارادَّتْ أن تمسح اھا ا e‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الررّاق فى «مصتفه» (١٤۷)ء‏ والدارقطنى فى 
«(سننه) (۱/ ۱۹۲). . 

(۲) آخرجه آحمد /٥(‏ ۲۸۱ رقم »)۲۲٤۱۹‏ والبزار .)٤۱۷۳(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۵). 

(0) آخرجه ابن ابی شیبة فی «(مصنفه» (۲۲۹ و۱۸۸۱ و۳٣٣۳۷۲)»‏ 
وعنه ابن O OL‏ (0۰0). 

.)۲٥۰٩و‎ ۲۲۲( آخرجه ابن ابی شیبة فی «(مصنفه)‎ )٥( 

(0) أخرجه مالك فن «الموطأ» »)۳٥/۱(‏ ومن طريقه عبد الرزاق = 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


ونحوه صح عن ابن المسيبء والنعئ . 
وصح عن عطاءِ بن أبي رَبّاح» قال: «إذا أرادَتْ أن 
ت ریا قال ل ها ت الان ع 
مُمَدَمَ رأسها؛ يُجزئ عنها» . 


ا رو ا گر أن تَصلى المراة 
e E |‏ 


الثاني: الصّذر؛ لظاهر قوله: إل e‏ 
[الخرر: ١۳ء‏ لان الجيوت: هى ها على الضدور ين 
القاب ما بل مه الاس عد بيت والر ت باي من 
أعلّى ويَنْزل على جيب المرأة»ء وهو صَذُرُهاء فالجيوبُ 
هي الصدورٌ؛ ولذا جاء في الحديث: جا 
الخذودء وَشق الجُيُوبَ). وهو نهى للمرأة أن تش جيبَها 
ال 


= فى «مصنفه» »)٥۱(‏ واین أبى شيبة فى «مصنفه» .)٤۳(‏ 

(۱) ارچ عد الان اا 

(۲) أخرجه ابن اف شيبة في «مصنفه» .)۲٥۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن آش شيبة في «مصنفه» .)۲٤۷(‏ 

(€( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠١١(‏ 

)٥(‏ أخرجه الببخاري ›)۱۲۹٤(‏ ومسلم (۳) من حديث عبد الله بن 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


الل ارح ق الار حا طب م 
مدرد دك اليرا ين قاعدت: وهي الران بعلي 
NT‏ الوجه» @ ق هشام» ت ج ت 
ب ا الهُذيْلء ا ال کا 
ال ل من الخمار تار ذراع iE‏ ا 
وَجھها». 

وقال الفرزدق : 

بِسّاءٌ بالممضايق ممايواري 

EEE‏ 2°“ الخمار“ 

وكذلك: فان الخمار يُسّمّى نَصِيمًا عند العرب» وفي 
لغة e‏ ولڏذا جاء ف ا من حديث س یه 
رفوا لو ان ا من ناء َهْلِ الا الت إلى 
الأرضٍ» لأّضَاءثْ ما E‏ بَيْنَهُمَا راء 
وَلَنَصِيفَهًا - يعني : الخمارَ - حَيْرّ مِنَ الذَنيّا وَمَا فيها)› 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٦۲۲١(‏ وابن أبي شيبة في 
«(مصنفه» .)١٠١١۹(‏ واللفظ لعبد الرزاق . 

(۲) «ديوان الفرزدق» ( ص٥‏ ۰) . 

(۳) آخرجه البخاري ۲۷۹١(‏ و۸٩٥٨)»‏ وهو عند مسلم (۱۸۸۰)؛ 


الحِجَابٌ في الشَرَّع والفِطرة 
وقد جاء فى (المصتف» لان من مسل الحسن 
تفسيرٌ الخمارٍ بالنصِيفِ صريخًا مِن قول النبيّ كلا . 
وفي «المسند» لأحمد جاءَ ِن حديث أبي هريره ضي 
8 أا ا ا 
والنَصِيفُ _ وهو الخْمَارٌ - تَظْلِقّه العربُ على ما 
:4الرا وق قال الاب : 
سَقَطّ النَصِيفُ وَلَمْ ترذ إِسْقَاطَه 
EE‏ اوا EE iF E‏ اا 
وستعمل الخمار فى هذه المعائى الثلاتة آو بعضهاًء: 
رلك أف امعان اقعاد للتار عا اى لو ما 
ووسصًا سا من الوا وحرط به» ف تبعًا على الكشين 
والوجه والصدر» کما قال ا خزيمة في «الصحيح»: 
«الخْمَارٌ الذي تَسْتَرٌ به وجهها؛ بل تَسْدَل الثوبَ مِن فوق 
٤‏ () 
راسها على وجهها) ۰ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصتفه) .)۳١۱٥٩(‏ 
(۲) أخرجه أحمد A/D)‏ رقم ۳۷١‏ 

(۳) «ديوان النابغة الذبيّانى» (ص۷١١٠).‏ 

۳76 «صحيح ابن زیمت‎ )٤( 


الجِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة - 


قى م مجيطا بوجههاء وقد a E‏ 
حرةّ قال : «لما حصر ابن ال رة دحل على ا أسماء 
بنتِ ابي بکر» > فقَبَلّها وقَبّلَ ما بين الخمار إلى الوجه فوقَ 
الجَبهة؛ رواه الحاكةٌ. 

والأصل: أن الخمارَّ لا يبقّى على الرأسي» e‏ کون 
منه علی ما دونه؛ ففي و ا أن عائشة وا 
انت ا 

) 

قال أبو نْعَيْم الأصبهانئ: «الجلبابُ: فوق الخمارء 
وود الرداءء ا ألهراة صدرَّها ا 

فالفالت ٠0‏ الي غا ا اهمها 
وبالنسبة للجلباب ثُذْنِيه مِن فوقٍ رأسِها ونَسْدُلّه أو تَضَربُ 
به على وجههاء ويح العكس» خاصَة إن كان الخمارٌ 
واسعًا سدَلتٰ منه شیا من رآسها على وجهها. 

الجلبابٌ: جاء ذِكْرٌ الجلباب في قولِه تعالى: 


.)٥١١ _ ٥۲١ /٤( أخرجه الحاكِم في «المستدرّك»‎ )١( 
.)٦۷۳( «(صحيح البخاري»‎ (۲) 
.)۱۹۹۷( «مستخرج أبي نعَیْمٍ»‎ )۳( 


لكات فى الشرع والقمارة 

ى 

وی ایی ل اريك ويك سا الزن بوت ع 
من ا [الأحزاب: 0۹]. 

وهو ما يكون يِن لباس ود فَْضَمَاضٍ فوق | لخمار 

ر وت اوي ال وهر دول الرداءء وف 

1 ال والصدرٌ؛ فة ا و 


HE 


عائشة ياء قالٿ: «فَحُمَرْتُ وَجهي بڄلبابي 

والجلبابُ قريب من العَبَاءة اليوم؛ لكنها غير 
مفصلة» ویسمی القتاع أو الملاءَةًَ. 

والقَرْقٌ بين الخمار والجلباب : أن الخمارَ يكون 
تخت اليخلاب والخمار تة ا وده قل 
e‏ للجسم EY‏ 


و 


بخلاف الجلباب فهو غطاءٌ زائ فوقه فضفاض یرخی 
غالنًاء SS‏ بحیث 


على u‏ وکا والخماا هو a‏ ص بره بعض 
النساء الأوائل دنانيرَّها لتماسكه وثباته عليها. 


(۱) أخرجه البخاري ٤۱٤١(‏ و٩٥۷٤)»‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
)۲( (صحيح مسلم» (T۳)‏ 


الحجَابٌ في الشرع والفِطرة e3‏ 
E‏ التاريخ والواقع وأثره على الفِقّه: 


ا اسا افر ره و د عل ات 
وشعوب» متباينةٍ العاداتِ» مختَلمَة المشارب والأفهام» منها 
Neal Sesi Car‏ 
ین العری عرب عرو تریب ین االات 
القرآن» وعربٌ بعيدون عن استعمالِه» وبين ذلك شعوبُ 
وقبائل» ويَعْلِبُ على النفوس ربط المصطلحاتِ والألفاظ 
ات ایال ای او ر تنلاات 
لااك السابقةٌ على فقو أصحابهاء وغالبًا أن النفوسَّ 
SS‏ 
عرف وعادة و فان نتشر القرآن والحديث على شعوب 
ا و E‏ 
عادَتَها ف رجالِها» وسفورٌ نسائِهاء» وعكَسَتْ بعض 
المجتمعاتِ التشريعَ؛ فتتحُمَرٌ العجورٌ وتتعَطّى» وتبرج 
بنئهاء حتى إذا گَبرَتِ الشابَة وقَعَدَتْ» تخمَرّث» وبين 
ذلك أحوال وعادات لا حْصر لها. 


الت ر ف تعْيْر عاداتِهاء وتدورٌ بها 
دائرةٌ التغيير كدائرة الفُلْكُء رات اا ار هاي 
عقودٍ» وبين قرونٍ» بحسب المؤثرًاتِ عليهاء ولو قدرّ للناظر 


٤‏ الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطَرة 
€ ]ا ۽ ت 


ك لديه كاليوم الواح فال 

ينر إليهم يتقابُونَ في لبهم وهيئاتهم» وماکلهم ومشاربهم» 
yT‏ لظھّر له أن اجر قَرْنهم لا یعرف ما 
کان عل ره وکل بن آنه نَمِل بن سبقه» رس قلت 
ببْظْءٍ وهو لا يشعْرُء ولولا أن القرآن يَقُّص والتاريح يبء 
لظن الناسنُ اليومٌ نهم على ما كان عليه أبوهم آَم . 


2 
ءَ 


ولهذا؛ فلا عبرةً بما عليه الأّمَمُ والشعوبُ والدوَلُء 
فإن للواقع المُشامَدِ تأثيرًّا على فقو الفقيه» فضلا عن جهالة 
الجاهلء فيظن الجاهل آنه حيّما يفَح عيتَيْهِ على لباس 
اه اربله هاا الام فاسل عل ها عار عا 
الناسنُ في رمن النبوّةء وربما يتأثرٌ بعص الفقهاءِ والكنّاب 
الوا یحوله على ترج قول على قولٍ» آو تغيير قَيّم 
الإقوال لياو شِْدَةٌ» حتى رأيتٌُ أحدَ محمَقِي أحدِ كتب 
لس بكر ما في المخطوط في تعليق أحد الأئمة السابقين 
e‏ ا 
الے: كشت راسھا جرامااء IE‏ الوجة» وا 
ا کما في کتاب «شرح مُشکل الآثار» لاحَاوي”؛ 
ويل على حسن قصدِ المحفَتٍ: أنه نب في الحاشية على 


و 


a7 
دة‎ 


(۱) «شرح مشکل الآثار» /٥(‏ ۳۹۷). 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة ( ٥‏ 
فعله» مع ان الما اف به الراشة ويضرَب ھا خو 
كما تقَدَمّ بيانه"» وقد ذگرَ نص الطحاوي كما هو: 
أبو المَحَاسن الحنفي في كتابه «المُعْتَصّر مِن المُحْتَصّر مِن 
e‏ الآثارا» ففال: لوكان كشنها ويها حرائا؟: 
وآبو المحاسِن من فقهاءِ الحنفية في القرن الثامن . 


ومن هذا: ما في تعليتي أحدِ آهل العلم على قول 
ابن حجر في «القنح»: اقاختمرن بها؛ آي عَطْيْنَ 
e‏ قال : : #وجوعھیٌ: سول ان یکو خطاً بن 


N‏ که کی۲ 


ومع شدَةٍ وَطأةٍ الواقع والتغريب الإعلاميّ والفكريٰء 
وعَيْش كثير مِن المسلمين في بُلْدانِ الغرب» أخذث نقوسُ 
کر ال ای ي إلى محاكاة الواقعء وتتبُع ما يوافمًه 
ِن نصوصِ الوحي» واتار السفب والتهات ي ين المحكم 
و ها تاراتِ؛ حتى بلع الأمرٌ ببعض الكنّاب 


(1) انظر: «رد المحتار» (۷۹/۲)» و«حاشية الطحطاوي على الدر 
المختار» .)۱١۹۱/۱(‏ 

(۲) «المعتصر» .)۲١۱/١(‏ )0 «(فتح الباري» (64°/۸). 

() انظر: «الرد المفجم» للألباني (ص*٠).‏ 


٩ |‏ ) الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطَرة 
ا اق ا د س کے 


أن يُشكك بأصل مشروعية تغطية المرأة لوجهها؛ بل مِنهم 
من يُشكك بأصل مشروعية الحجاب» وستر a‏ 


واه فاو ۷ اد لان للواقع الا قي الإعلام 
ارا عل آفهام العقلاء؛ فكيف بالسفهاء وهل الآهواء؟! 
E‏ من تأثير واقعه 
آا اتو e‏ وتفسير آقر 
ا e e‏ فتطابَقّت ألفاظ 
القرآنِ على أفهايهم» وهي تنزل كتطابّتي القدورِ وأغطيتِها . 


E‏ العرت ولباس المرأة: 


ت أن ال ب أرشة إلى لباس قيا أو اة بعينهاء 
E E A‏ تو ؛ 
فقد ككَب لمن في أَذْرَپيجانَ ِن عُّاله وأصحابه: علي 
باللَبْسَةٍ ا وياک وَهَڏي اج فلن شر الذي 
هدي العَجّم). aS‏ وغيرهماء 
بسن صحیح› > وأصله في «المستّد» لأحمد . 


۷0 آخرچة این آبی شیة فی امصنقها ۲۵۳۹70 و۴۵۹۳( 


.)١١ رقم‎ ٤۳ /١( وأحمد‎ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة S3‏ 


ومراده: ما کان عليه قبائل تعد تن دنال وهم 


ف اساصل : ا بلا خلافِ» وقد ثبت مِن وجو 
غو و : : «عَلَيْكُمْ بلاس أبِيكُمْ إِسْمَاعِيل»؛ 


م o‏ ۱ 
روا آي الجخلء بس 


والمراد: هوا پاباس بني معد ين عدنان زا 
وخشونةً» ومن المهِمٌ معرفةٌ ما كانث عليه أقربٌ الناس 
إلى الب ية نسبًا الذين عاش بيتهم؛ فان فم الحال التي 
نزل عليها القرآنء مما يعن على فهم مقصوده» وقد کانت 
TS‏ 
كعجَّم أصبهان؛ كما قال الأصمعيْ: «عَجَمّ أصبهان قريش 
العا ؟؛ يعلى في يها واغلاقهاء ولباسها وشيها. 

وقبائل مَعَد بن عدنان هي کون مِن العرب» 
وفروعُها الكبرى: رَبيعةٌ ومُْضَرُ وين بطونها الدّنيا: فُرَيْشْ 
وِتَانَةٌ وأسَدٌ وال واي ومُرَيْنَةَ وضَبَّة وخُرَاعَة وهَوَازن 
وسليم وقي ومازن وعَُطفان وباهلَةٌ وتَغْلِبُ وبنو حَنِيفةًء 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» (۸0۱). والبَعّويٌ في 
«الجَعْدِيّات» »)44٥(‏ وابن حبانَ في «(صحيحه» (oto‏ ` 

۳0 ووا فة ابو طاھی الما فے كاب «فضل الفسة. انظ 
«اقتضاء الصراط المستقيم» .)٠٠١/١(‏ 


| ۸ | الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطَرة 
سال ۸ہ آإ_ اا “۳ = 


وقيل: قَضصَاعَةَ وَجُهَيْتَة» وَهْدٌ وكلْت وحَؤلان وبَلِيّ ومَهُرة 
وغيرُهم» وفيهم اليوم قبائل كثيرة؛ كعْتَيْبة وعَتَرَةَ وبني مُرَة 
وبني سيم وبني هلال ومطير والدواسر وسبیْع والسهُول» 

> : 
وقد كان الأصل فى سام معد بن غدنانء وكير فن 
قبائل العرب» السَّْرّ الغالبٌ للبَدَنِ» سواءٌ ا او 
الكتابيٰ» حتى بُقَالّ في مهم السائر: ON‏ ع 
e‏ يعني : هيئة الاختمار؛ لأنها معتادة عليها مِن 
صِعَرها» فلا تحتاجٌ إلى تعليم وهي كبيرة» حتی کان کثیر 
من نسائهم لا تكشف وجهَها إلا في الإحرام للتْسْك» 
اا و ا کک ا 
بينَّ سفورِ المرأةٍ لإحرايهاء وبينّ سفورها عند الرجالِ ولو 
TT‏ > قال خُقَاف بن ديه السلَمِيْ: 

وأنتى شَهُورٌ الحَجّ مِنْهَّا مَحَاسِنًا 

E N N ET‏ ق 


وكانوا يُمَرقُون بين الحْرَةٍ والأَمَةٍ بکشب الوجو» 


)١(‏ انظر: «الأمثال» لأبى عبيد .)۲٠١(‏ و«جمهرة الأمثال» للعسكري 
(۸7) وامجمع الأمثال» للمیداني (۱۹/۱). 


(۲) انظر: «الأصمعيات» (ص۲۲). 


الحجَابٌ في الشرع والفِطرة (6۹— 
ا ا RS‏ کن ا ق 
اسي ا ترگ رھدا جهن؛ قال 
نسو ۾ في 0 باد وَجُوهُها 
يحل إمَاءَ وَالإمَاء حرا 
cell‏ 
شاعرهم الأخطَل التعْلَبن: 
آبِفُت إييض ا ثابٽ 
بِدَوْعَانَء ele‏ وحَريرْهَا 
إذا أعَرَضّت بَيْضاء ال ١‏ 
EER E EEE‏ 
وتسهي العرت ما يغطى به الوجه بأسماءِ» منها: 
(الغْدقة) و(الوصاوص) » وال ت صيف)) 


(۱) سبق تخریجه (ص۲٤).‏ 

(۲) «دیوان الأخطل» ( ص۸٦ )٤‏ . 

(۳) انظر: «المحيط فى اللغة» .)٤١ /١(‏ 

(6) انظر: «غريب اليتايفة لآّبی عبید .)٥۱١ /٥(‏ 

)٥(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد /١(‏ ۳۷۹)» واجمهرة اللغة») 
9 ۰ 


و(النقاب) و(البُرفع) و(القتاع)) 
و( lS‏ و هذا مما تقدَمَ دشر فيما عط به 
الوجه مما سبق ؛ كالخمار والجلباب» وغيرهما. 


ومعتى السفور عند العرب: هو كشف المرأة 
لوجههاء وليس المراد بذلك كشْمها لشعرها أو نحرها؛ 
ي 
قال تو 2 بن الحمير: 


(Ms 4s car NS, 
فقد راي ينها الغداة سفورها‎ 


وقد ذكر بعض المفسرين کمُقاتِل بن حَيَان -: أن تبر 
الجاع اول - قبل جود العرب - الذي نهى الله عنه في 


2 ا مچ ے 


قوله : Yo‏ ترجرںے د الجَهلَة الول [الأحزاب : [YT‏ 


.)١٠٤/١( انظر: «غريب الحديث» لاأبى عبيد‎ )١( 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» 4/0( 

(۳) انظر: «جمهرة اللغة» (۲/ .)۹٤۳ - ٩٤۲‏ 

(6) انظر: «المحكم والمحيط الآعظم» .)٥١٤/۸(‏ 

)٥(‏ نسَبّه له ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» »)٤٤٥/١(‏ والأزهري 


في «تهذيب اللغة) (۳/ ۲۹4). وهو في «العين» للخليل بن 
أحمدَ (۲۹۸/۲) غير منسوب وفيه: «زرْتُ»» بدلً: «جنْت». 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 3> 
و ا ی ا E aT‏ 

أنهُنَ کن يلقِينَ الخمارَ على رؤوسِهنٌ ولا يشددته > ومع 
ذلك نھی الله عله» وة فا وذکرّه مثالا لفعل سُوء. 


وقد جاء عن تحص السلف - کابن 0 و 
وغيره 2 اَن تبرج الجاهلية EE‏ کان بين نوع 
از ى ولو کان هناك تبر عام في > بعده 


اس منه» لذکره الله مثالا . 


ا ls‏ أعادها الله ا وده الا 
ف وف للأنبياء والصالحينٌ في كل زمَنء وقد صح 


3> 


عن عُمَرَ بن الخطاب وله أنه فسّرَ قول الله تعالى : و خاءته 
ا کی أستَحياءٍ [القصص : ٥‏ بتغطية بتغطية وجهها 


د 


رة 


بثوبها؛ أخرَجَه ابن أبي شيبة 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (١۲/۱۱١أ٠).‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۹۸/۱۹ - ۰)۹٩‏ والحاكم 
في «المستدرك) )٥٤۸/۲(‏ _ وعنه البيهقي في اقب 
الاعان (۰۸) - من حديث ابن عباس وييا. وانظر: 
«فتح الباري» (۸/ .)٥۲١‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳٠٠١٠۳(‏ والحاكم في 
«المستدرك) .)٤١۷/۲(‏ 


الات فى الشرع والقط ة 
جاب في الشرّع والقِطرة 
معی كلمة (العّورة) : 


E‏ ثم تتوسّع في 
إطلاقها على ما يُشاركها مِن المعاني ولو مِن بعض الوجوه 
E 9‏ لا وهی ار يتين ب 
لبعض والتصافُهما ا ا 
ا [الواقعة: ۷۹4]» ثم تَوسّعَ في إطلاقه حتى 
الا ات وله ا ن ا ا ا لجنید) 
[يونس: »]۱١‏ وعلى تلبس الجِنَيّ بالإنسىٌ: ل ومون إل 
ا ی ي ال اة ۷١‏ 
ا أيصًا على الجماع: فير رَبَةٍ من بل أن 
لمجا ۴ ون كان الا الم بها 
واحدًا ولو اختلَّفَ المعتّى بينها وتباعَدَ جدًا. 


وين ذلك: مصطلَح (العورة)؛ فأصل إطلاقه على 
النقص الالء ولما کان صاحبٰ ا ا 
وينكشفَ نقَصه» دحل في معنی (العَوْرق) كل ما : ترك في 
كراهة رؤَيتِهِ عقلا أو شرعًا أو عزنا : 

ه ففي العَرْفِ: لا چب الاس اه رى بر ين 
الداخل إلا بإذنهم؛ فقال الله على لسانِ المنافقين: «يقولون 


وور رو ر3 


ِن وتنا وره [الأحزاب: 1۱۳ أی : تدا ونحن کر 


الجِجَابُ في الشَرَع والفِطرة Ea‏ 
ولا أحَدَّ يَمنَمٌ» فتسمّى البيوتُ المفتوحة عورة وإ كانتِ 
البيوتٌ لا عيب فيها ولا نقص» ويُطلق على الجهة التي 
ا عور کاب ابیت 
ونافِدّيه» ولب الباب» وجهة الحيّ والمدينة التي لا حارس 
عليها مِن عدو أو سارق؛ قال لبيد : 
حَبَّى إا القت يَدَافِى كافِر 
ا و مو 0 
وأجّن عورّاتِ الثغور ظلامها 
ه وفي الشرع: أظلِىَ على معانِ تعبديّة؛ كعَورة 
mM Sey E I‏ 
لأن الشارعَ يَحرَهٌ كشفَّها في الصلاةء ولو كانت المرأةُ 
وها مها ولا کان 0 ان فت الال 


ي 
س م 


والنساءٌ مواضع معيَّنة مِن أبدانِهم» سَمَيتْ عورة» ولما 
كانتِ المرأة العفيفة تكرَهٌ أن ينظ إلى شيء مِن جسمها 
رجل غير زوجها غريزة وشَهُوة» سمي المنظورٌ إليه عورة. 
فقد يكونٌ العضو الواحدٌ في حال عورةًء وفي حال 
ليس بعورة؛ كوج الأَمَةَ» ووج الحُرَةء ووجه الشابَة 
ووجه العجوزِ»ء بل يختلِف بحسب الناظر؛ إن كان ذكرًا 


(۱) «دیوان لبید» (ص٤١۱١).‏ 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


طفلا لم يُصبٍخ ما ينظْرٌ له عورةًء وإِن كان بالعًا أصبَحَ 
عورا ا E‏ 7 الطفل الذي لر يظهروا عل 


ا 
ولا مصطلحاتِ الشرع مصطلح العورة مدخلا للتقليل مِن 
حجاب المرأة وسَنْرها لوجهها والسخرية به؛ لاشتراك لفظ 
العورة بين السَوَعَتَيْن والوجه؛ وهذا كحال مَن لا يرق بين 
إطلاقاتِ مصطلح: ال فلا مرن بين كس 
الَصحف: ولذ ll‏ المطهررد) [الواقعة: ۷۹]ء وبين 
جماع الزوجَيْن: من قبل أ آن يماسا 4 Eo N‏ 


# عورةٌ الصلاق وعورة الستر والنظَرٍ» وخلط کثیر 


الله لبعض العباداتِ أحكامًا في اللباس 
تختص بهاء وذلك لجال والنساءِ في الصلاة ا 
فشرَعَ الله للمرأةٍ لباسًا على وصف» وللرجال لباسًا على 
وصف : 


أما الصلاة: قفي الرجال جاءت آخاديثة منها ما 
«الصحيحَيْن»» قال يي : (لا يُصَلّي أَحَذْكْ في التَوْب 


الحِجَاب في الشَرَع والفِطرة 
ا ا ا 0000 2 


وَاحِد لَيْسَ عَلّى عَايِقَيْهِ شئ" واختُلِف في الحدّ 
اللي بط سلا الرجل ك ل والجه ا انغ 
oles O al‏ 
أيضًاء» ومنها ما في «السّن»» قال : (لا يقل اله صله 
حَائِضٍ إلا بخِمَار). 

وللصلاةٍ أحكامٌ خاصّةٌ بها في لباس الجنسَيْن» 

وللحجٌ أحكامٌ خاصَّة به في لباس الجنسَيْن أيضًاء سواء 
کان أحد الجنسينِ وحدَه أو كان مع غیره» جت عله أن 


ف الكَنّاب يقل أقوال الفقهاءِ عند كلاِهم 
غا اس لاا ت السا ال 2ر ا ها 
وكميها»» ويجعلها في أحكام النظرء ولا يفرّق بين عورة 


الصلاة والسّنّر» > وعورة النظر» الا بت اا ن 


ت 


سر کل سء فی صلاها إا وها وا > ولو کانت 


(1) أخرجه البخاري »)٥۹(‏ ومسلم (١۱٥)؛‏ من حديث 
بي هريرة وه . 

(۲) أخرجه أبو داود »)٨٤١(‏ والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه 
(٥٠٠٠)؛‏ من حديث عائشة وا . 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


في بيتِها وحدَهاء وإ شهدَها أحد مِن مَحارمها أو 
رَوْجُها» وأظهَرَّٺ شعرَها وصَلَّثْ» بظلَّث صلائهاء ولیس 
لها أن تقول: «إته لا يراني إلا زَوْجي» مثلا؛ فان سَنْرَها 
Gag E eo‏ 
کان زوجَها؛ فهذه عَورة صلاةء لا عورة فاه 
ص بعص الفقهاء أن المميَزة الهخيرة تسر للصلاة 
كالبالغة» مع أن الصغيرة تخرْج للرجال الأجانب» 
ولا عورة نظر عليها. 


بل ص الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن المرأة 
آل کات ف الصلاة وعندّها أجانبُ» انها تسر وها 
نص عليه الخطيبٌ السَرْبيني من الشافعية؛ فقال: «إلا أن 
تكونً بحضرة أجنبيّ. . . فلا يجورٌ لها رفع النقّاب*'» 
ومن المالكية اللْخْمِيٌء ومن الحنابلة ابن تيميَةً وغيره» 
وأشار إليه الطحطاوي وغيره من الحنفية. 


وعدم التفريت بين سياقاتِ الأئمَةٍ في عورة الصلاة 
وعورة النظر مِن أكثر ما يخطئغ به الَمَلهَ؛ فيأحذون كلام 
الفقهاء في عورة الصلاةء ويَضصّعونه في عورة النظر» 


.)٠١١/١( انظر: «الإقناع» في حل ألفاظ أبي شجّاع»‎ )١( 


اجات کي اع ةة 


ولا ينظرون للسياق» وربما تَظْرّ بعضهم لما صح أن تساءَ 
الصحابة يُصَلينَ خلف الرجال مع رسول الله ية في 
الا ا ا ا 
الصلاة؛ وھا خظ ي وجهينِ : 


الأوَل: أن الصحابةٌ تكونُ وجوهُهم إلى القِبْلةء وإِنْ 
سلمواء انتهتِ الصلاةٌء وكان النبن ية يهى الصحابة أن 
يتحرّكوا حتى تخرُجّ النساء؛ ففي البخاري» عن 
٠‏ اء قالت : إن النساء في عهد رسول الله كلا 
کا سَلَمْنَ ِ الکو ا وه وسر ا 
ومن صَلّى يِن الرجال ما شاء ال فإذا قام رسول اله کا 
قام الرجال». 


الثاني: يجوز للمرأة إن صلّت عند الرجال تغطية 
وجهها؛ لان كشف وجه المرأة وكَمَيّْها في الصلاة ليس مِن 
واجباتِ الصلاة بالإجماع» ولك تغطية غير الوجه 
e‏ ا پو ا جت وا 
E‏ أو عَبَارِ أو ريح كريهةٍ ولا تبطل صلاتها. 


1 
3 


.)۸٦7( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


f 
> 


بقاث المرأة ذ في الحَج : 

ربط ثي مِن الكَنّاب بين مسألتين منفكتيْن: 

اوآ تحريمٌ النقاب على المُحرمة. 

الثانية: تغطية وجهها عند الرجال الأجانب في 

ويجبٰ ع الله حرم Es‏ 
الرجل اسا برعل المرا لاا آنا الرجل: فم عله 
اا ا ج ری ا 
كالاب» والسراريل: رالحن: N‏ وشبههاء 
ااال ها ااا ا ات 
الا وتحريمٌُ لباس معيّنِ لا يعني كشفّ العضو؛ 
E‏ فالرجل يغظي کل 
الأعضاء التي هى عن استعمال لباس مخصّص لهاء 
e rE I‏ 
أعلاة وال إل راه لك ل بلس القعضص والسوال 
والفاتل > ولا يقال ل امكل فو و ج 
Sa E‏ 

فتلك مسالغان متفصلنان» فلو غطث المرأة كَمَيْها 
mC‏ 


الحِجَاب في الشَرَع والفِطرة 


لا للغضوء ويبقى حكم ستر أعضاءٍ الرجل والمرأة بغير 
أنواع اللباس المنهِيّ عنها بحسب Ge‏ اللإحرام؛ 
فما وجب سَنْره» جب ستره عند قیام موجبه» وما بسحب 

> فیبقی على حکكهه لا بير منه الإحرامٌ شيئاء ولم 
يثبْتٌ عن النبيّ 5 أنه نهى عن تغطية المرأة لوجهها؛ 
وإنما النهي كان عن النقاب بعينه. 


والقول بأنً: تحريَ النقاب على المرأة المُحرمة في 
الحجّ؛ يعني: وجوبَ كشفها لوجههاء يلرم ينه أن الرجلَ 
يجب عليه أن يكشفَ ما تحت اللباس الذي نهاه الله عن 
لبسه» ت ها واا وفي سياق واحيٍ؛ ففي 
«الصحيحين)» عن عبد الله بن عم اء قال : قام رجل» 
فقال: يا رسول الله» ماذا تأَمُرّنا أن نلبَسّ من الثياب في 
الإحرام؟ فقال النبئ &4: دلا تَلْبَّسُوا القَميصء 
ولا السَرَاوِيلاتِ ولا العمایم E ENS‏ 
اح لَيْسَٺ لَه تَغْلانء َلَيَبَس الحُمَيْنِء وَليفْطَعْ أَسْمَلَ مِنَ 
DE EDC e‏ 
ولا تنَقّب المَرأة ارما ولا لس الُمَارَبْن). 


(۱) اخرجه البخاري »)۱١١(‏ ومسلم .)۱١۷۷(‏ 


vJ=‏ الحِجَابٌ في الشرّع والقِطرة 

وللا فان فبا العحان بر رة بين تبص 
الاب ایک لے ار ر ج 
لخي وهو الوجةُ؛ فقد صح عن عطاء عن أبي الشَعْثاءِء 
عن ابن عباس وئا؛ آنه قال: «نُذلي الجلبابًَ إلى وجههاء 
ولا تضربُ . قلت: وما «لا صرب به»؟ فأشارَ لي» 
کیا تات الر ا قار لی ماعل دعا ين 
الجلباب» قال: تَعْطفه» وتضربٌ به على وجهها؛ کما هو 
مسدول على وجهها»'. 


ووک ها رو طاوسٌ› قال : «لِتذل لر ا 
ا 8 ¥3 
ثوبّها على وجههاء ولا تنتقِبٌ» 


وقد حكى الإجماعَ على أنً المرآة تغطي وجهها عن 
نظر الرجال وهي مُحرمة: ابن عبد البَرّ» وان فْدَامةًى 
وغيرهما : 


E PN A NEE 
ا معي‎ 


)۱( أخرجه الشافعي في («(مسنده) (۱/ ۳۰۳ رقم «(VARA‏ وفي 
«الأم | (۳/ ۷۰ - ۳۷۱). وأبو داود في «مسائل الإمام 
أحمد» (۷۳۲). ولم پک الشافعي : «أبا الشعثاء» 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (۳/١۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة في 


.)۱٠٤)١٥٤١( (مصنفه)‎ 


الجِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 
الممخط کله والخفاف› e E ET‏ 
شعْرّها؛ إلا وجههاء تسد عليه الثوبَ سَذلا خفيقا تر 
به عن نظر الرجال) وقال ابن قَدامة: ( ل نحلم فيه 
حلاقا »7 . 


ولا تشرط المجافاة عند سدل المخرمة تزتها عل 
وجههاء بحيث لا يلتصق بوجهها كالتصات البّقاب؛ فلم 


ی 


EE‏ مالك خي فی ا خلائا لمذهب 


وعلى هذا عمل نساءِ الصحابة في الحج؛ يركن 
الحاتة نايو جل كه قك صح عن فاطمة 


بنتِ المنذٍر» قالت: كنا نخمَرٌ وجوهَنا ونحنْ مُخرماٹ 
مع ایا کت ي کا 


وقد كانتِ العربٌ في بعض أنساكها في الح على 


(۱) انظر: «التمهید» .)۱٠۰۸/٠٠١(‏ و«الاستذکار)» (۲۸/۱۱ - ۲۹). 

(۲) انظر: «المغنى» .)٠١٤١/١(‏ 

(۳) انظر: «المدونة) (6۳/1). و«المغنی» .)٠٥١٥١/۰١(‏ 

() انظر: «الام» (۳/ ۳۷۰ و١۷٥).‏ ۰ 

)٥(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» »)۳۲۸/١(‏ وإسحاق بن راهويه في 
((مسنده») (۲۲۵۵) . 


لجات فى الشزع والقطرة 
س۷ الحِجَاب في الشرّع والقِطرة 
ما كان عليه إبراهيمء ومن بعدّه من الأنبياء ل وقد 
كانوا في الجاهلية شف النساء وجوهَهُنّ في الحجٌ؛ طن 
منهم أن الحكمَّ عام للنقاب وغيره» عند الرجال الأجانب 
وغيرهم؛ قال حاف بن نُذبة السْلَمِئْ» وهو شاعرٌ جاهلئ 
يَف حال امرأة مُحرمة : 
وأبتى شَهُورُ الح نها مَحَاسِنً 
ا کا ر و و ا و « )1( 
ووجها متى يحلل له الطيب يشرق 
وق القن عند بعض ناء العرب كلك بعد 
الإسلام» حتى إن منهنٌ من كانت تجدٌ حرجا على نسكها 
من تغطية وجهها في حَجُها خوفا على أجرها؛ وذلك مِن 
بقايا فهم الجاهليةء وكانت عائشة ويا سال عن ذلك 


وس الأفر تقد روى اعا ي اب خالل ع اة 


وأخته أنّهما دحنَا على عائشة يوم التَرْويةء فسألنها امرأةٌ: 
E N RI‏ 
عن صدرهاء حتی جعلنّه فوقَ رأسها؛ أخرَجّه ابنٌ سعدٍ 
فی «الطبقات» . 


(۱) سبق تخریجه (ص۸٥).‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبير» .)٤٥٦/٠١(‏ 


الجِجَابٌ في الشَرَع والفِطُرة C3‏ 

REE‏ عائشة وا تين التفريق بينٌ النقاب 
والتغطية بغيره» و التخطية جائزة ولو كانت المراة 
وحدّها؛ کما في البخاري U‏ وابد اين 2 
والبيهقيٌ› قالت : «لا تقب ولا ر ت عا 
وجهها»» وعندَ لان اغ 

وعلى هذا ينص الفقهاء SS‏ 
ولباسها حال إحرامهاء فيقولون عباراتِ تریل اللبس 
فيقولون: «ولها أن تغْطيَ وجهها»» وربّما قال بعضهم: 
«ويجوز لها أن نعضي وجهًها عند الرجال». 

ويبيْنْ بعض الفقهاءِ المراد كالعِمُرَانِي الشافعي كما 
في «البَيّان»؛ قال بعد تقرير ذلك: TT‏ 


9 عاك اخاری OVD‏ فقال: «ولَبْسَت عائشة وا الثيابَ 
المُعصمَرَةَ وهي مُحرمة» وقالت: لا ت ولا برقع ولا تلبس 
ثوبًا بوَرسٍ ولا زعمَرَانِ»» ووصَله ابن حزم في «المحلى» 
OD‏ وروينا عن وکی. . . سيكت عائشة م 
المؤمنين: ما تلبس المحرمَة؟ فقالت: الا يقت ولا ا 
وتَسْدل الثوبَ على وجهها»» ووصله البيهقي في «السنن 
لكا( ۷ با اة ل من اباب ها 
شاءث؛ إلا ثوبا مَسّه ورس أو رَعْمَران» ولا تبرق ولا َنَم 
وتَسدّل الثوبًَ على وجهها إن شاءت». 


3 الحِجَابٌ في الشَرَّع والفِطرة 
تبرُرٌ للناس» 
ويزعُمٌ بعص الكُنّاب أن الأئمةً يقولونَ بجوازِ كشفِ 

المرأة لوجهها عند الرجال» ولا يُوجبونه» وهذا فَهْم 
E‏ التعبيرً عند إرادة رفع 9 
الحظر یکول هكذا في لغة القرآن ولسانِ العرب؛ 
تعالى عنِ السعي بين الصَمَا والمروة: ا ب 

َه آن دوف بھا [البقرة اتات كانت 
تجد حرجًا ِن السعي بين الصفا والمروة؛ لنم اوا 
يَضَعُونَ أصنامًا على الجَبَلَيْن فيسعَوْنَ بينهماء فأصبحت 
عالقة في أذهانهم e‏ السعي؛ فقال الله : فمن 
حَڄَ الك أو َر ملد جاح ڪيه أن طك بهماي 
[البقرة: »]1١۸‏ والطوافُ بهما واج أو رک کي الح 
والعمرةء والاية وكذا كلام الفقهاء لرفع الحرَّج المتوهُم؛ 
لا لاثبات 


وکثيرًا ما CT‏ أحکام ل غطاءِ e‏ 
من المناسك أو هن حجاب الصلاة ا خط 


(1) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)٠١٤١ /٤(‏ 


الجِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة [ ۷٥‏ 
EE‏ 
على جميع الأحكام وبَرَّث من سياقاتهاء لهُدِمَتْ كثير من 
الثوابتِ والأحكام. 


# ما لا بُختلّف فيه من لباس المرأة: 

لا يَخْتلِفٌ العلماء في جميع المذاهب: أن المرأة 
يجب عليها آلا تلبس لباسًا ملتصِفًا صف جسمَهاء ولا أن 
تلبس شَمافا يُبِْي لون أو هيئة ما يجب عليها سَنْره مِن 
بدَنهاء وهْنّ المقصودات بقوله ب44 في أحدِ الصنفَيْن مِن 
آهل النار: (نِسَاء كَاسِيَّات عَارِيَات)؛ يعني : لا هي 
کاسيا ولا هي عاريَة؛ لشفوفِ لباسها ووَصَفه» وفي 
الها عن اساما بن ربا و قال انى 


3 ا ا ده ا ا 0 ٣‏ 8 س 
رسول الله جيه قبطبة كثيفة مما اھهداها له دحية الكلبئٌ› 


8 


EN 


نها مراي ففال: مالك لم تسس ال قلف 
كسوتها امرأتي» فقال: (مُزْها فلْمَجْعَل تحكها غِلالَةّ؛ فإِني 


2 


۾ ء س ا 
أخاف أن تَصِف حجمَ عظايها) . 


وقد أجمَعَ الصحابة والتابعونً على النهي عنه؛ فقد 


‌ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۲۸)؛ من حديث أبي هريرة طب . 
(۲) آخرجه أحمد في («مسنده» (۵/ ۲۰۵ رقم ۲۱۷۸۲ و۲۱۷۸۸). 


الات فى الشرءع والقط ة 


ق e‏ 
ا واف جاع کا ا و ي 


الجهنيّ» وعبدِ الله بن اي ا واي يزيد المرَنيّ ا 
ا کک البطين› وسليمان بن مُسهر؛ كلهم یروب 


چ 


کب ج 

عن عمر » ورواه نافع عن ابن عُمَرا وغکره هن 
O‏ 

ابن عباس ون . 


وفد روی مالك في «(الموطآًا» عن علقمة د E.‏ 


علقمة؛ و ا آنا قات : لاق ج ا 
عبد الرحمن ا أمٌ المؤمنين› وعلى حفصة خمار 


شش 
7 


gE LS A US EO 
مال مُحترَمٌ لا يلف إلا للنهي عنه وتحرييه‎ 


وروی اين ابي ا e‏ قال : 
«لا باس بالجرِيرٍ والديباج لل للنساء؛ انپا ره له ما 


(۱) انظر: «(مصنف عبد الرزاق» ٩۲۰۳(‏ و١٣٤٠١١)»‏ وامصنف 
اب :آي شیبة» (۲۵۲۸۸ و۲۸۹١۲)»‏ و«تاريخ المدينة» لابن شَبَةَ 
0 و«السنن الکبریى» للبيهقي (۲/(. 

(۲) أخرجه ابن ا شيبة في «(مصنفه» .)۲٥۲۹۱(‏ 

)۳( خر جه ابن آي شيبة في «(مصنفه)») )۲٥۲۹۰(‏ . 

() أخرجه مالك في «الموطاً» (4۱۳/۲). 


الحِجَابٌ في الشَرع والفِطرة (Ww)‏ 


(VD dg ¢ 
. او یشف»‎ 


ويجبٍ ألا يكو لباس المرأة عند الرجال مطيَبًا؛ 

ففي «الصحيح» عن زت الك قال لا رسرل ا ل 
(إذا شَهدَث إحداكَنٌ المسجد» فلا تَمَسَ طِيبًا)؛ وهذا 
في قَرْبها من الرجال في المساجدِ؛ مواضع العبادة» را 
القلب؛ فكيفَ بغيرها؟! 


ويحرُمٌ أن يكو لباس المرأة مشابها للباس الرجال؛ 

ي «الصحيح»» قال ابن عباس وه لعن رسو الله كل 

الهين جن الزجال بالساءء واله هات من انشا 
بالرجال». 


ls 
E . عن الرجال راشانء ففي المحح»‎ 


۶# 


هذه من ثیاب الكفا؛ ناد لها : قلت : | 0 


(۱) أخرجه ابن ابی شيبة فى «مصنفه» .)۲٠١۲۸١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۳٤٤)؛‏ مِن حديث زينبً امرأة عبدِ الله 
(۳) آخرجه البخاري .)٥۸۸٥(‏ 


الات کے افع وال ة 
سل ۷۸ جح ج في الشرّع والفِطرة 
(لا؛ أخرقها). 


7آ تحريرٌ محل النزاع فيما يجِبُ أن يُسكَرَ مِن بدن 
ا 

يَشرَعٌ اله في الدين فیادات ,كاه ا 
غا ا ا لها ر یر ایا خی قى الاد 
الحا اا اة راا ها ا ف وا 
الا وا الي له وها الف فن 

ويجبٌ قبل الكلام على تفصيل مسائل الحجاب» 
وسر المرأة بلباسهاء أن نذكَرَ ما أجمَعَ غل العا م 
أحكام الحجاب واللباس» حتى لا يتسلْل أحد إلى مواضع 
الخلاف وهو 9 يحترم ا e‏ بالقطعيّات ق 
E a E‏ النراع في 
مسألة لباس المرأة وحجابها عند الأجانب؛ فنقولٌ : 

* أجمَعَ العامة أن حجابً المرأة بمفهويه العام 
شريعة ودِينٌء وأته ثابتٌ قطعيٌ متواتر في الكتاب والستَة 
و ا ا ا 
عادةٌ بدي ما تشاء وتسر ما تشا فهو منكرٌ لقطعي معلوم 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۷۷). 


اجات کے اع اة 


من الدين بالضرورة؛ كمنكر الصلاةء والزكاة» والحَج. 

9 * وأجمَحَ العلماء ِن جميع المذاهب الأربعة 
وغيرها: ا ال ا الها عند خرف 
الفتنة بهاء واجبٌ؛ خاصَة عند مَن يُطْلِمَون أبصارّهم إليهاء 
ولا تَختررٌ منهم إلا بتغطية وجهها؛ حكى الإجماعَ على 
ا ا وا و قحا ل 
اين رَسللان الشافعي : انكل على تقییده E‏ - يعني : 
الط اتقات د آل ج 
ارات الرجرة ل سا و اانا : 

# وأجمَعَ العلماء ِن جميع المذاهب الأربعة 
وغيرها: أن تغطية المرأة الحرة الشاب لوجهها شريعة ربانية 
ا واا خلافهم في التارکة له - في غير فتنة - هل هي 
ار لفرضٍ تام به» أو لمسَحَبٌ وفضيلة؟ 

3 وأجمَعُوا: SELE NE TELE‏ 
وجهّها؛ بشرط ألا تتبَرَّجَ بزينة على وجههاء وأنٌ تغطية 
ا العجوز لوجهها خير لها مِن . لقوله تعالی : 

وان ففف حبر لَك [النور: ٠‏ 
)١(‏ «نهاية المطلب» .)١١/١١(‏ 
(۲) نقله عنه العظيم آبادي في «عون المعبود» .)۱٦۲/۱۱١(‏ 


| ۸۰ الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 
ڪڪ ۸۹ س 


* وأجمَعّ ااا فر ا ا و 
الحُرَةء وأن ما يجب على الحرة مِن السَنْرِ» لا يجب كله 
على الأمةه حكى الإجماع ا e‏ 
وغیره". 
# وأجمَعَ العلماء: على التفريق بين عورة السَنّْر 
وعورة النظر» وإِنِ اختلَمُوا في حدود كل منهماء فعورة 
الستر: عورةٌ في ذاتِها؛ ولذا تَسْتَرٌ لذاتِهاء وعورة النظر: 
تَر لأجل الناظر لها ولو لم تكن عورةً في ذاتها. 

ومن لم فرق بين عور الاما وغورة الحرّق» وبين 
عورة الستر وعورة النظرء ال أصلةة فاشعلت را 
تبعّا» ولم يحمل كلام الفقهاء على ما أرادُوه. 


۹ o ۰ چ چ‎ 5 KRE 
توظيف الخلافِ واستغلاله لهذم الأصولِ وخرقٍ‎ 
: الإجماع‎ 
E a e 
بالقطعيًاتِ والإجماعاتِ» ومن لا يؤْمِنُ بالإجماع وبْعظمُه»‎ 
تدغر إلى الخلا مى رلا بر للفقه إغالهين‎ 


(۱) انظر: «الاستذکار» (۲۷/ ۲۹۰). 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


باب (سَعَةَ الخلاف)؛ فهؤلاء لو يَطرُقون الابوابٌ 
لفح ويّطرّقون البابَ بأدّب؛ ر لان فتح الباب 
عندهم آهون من کسْره» eS‏ ا i‏ 
طريقة مَّن لا يوْمِنُ بالإجماع» ويتظاهَرٌ بطلب الإنصاف 
او ا و و ارا ا ی 
إلى ما ورا۶ه؛ فين الجَدَل مُناظرةٌ مَن يُجِل الخمرَ في 
مسألة جل النَيذِ» ومناظرة من يُجل المخدّرَاتِ في مسألة 
CE‏ 

وقد الات لير وکل الق كر حب 
واختََصّتْ على العامة وأكثر الخاصّة مقاصد الكتّاب في 
بحثِ المسائل الخلافية وداي وغاياتهم . 

ويها بجت القاكبة عليه أن من وسائل محرفة 
المت يي بالخلاف والمفليح له لاء الطريق 
وإفساجه لضرب الأصول وخرت الإجماع: أن يُنظْرَ في 
سيرة الكاتب م اا والقطعيات . 

NEE‏ ف باندفاع وحماس عن جل شرب الذحَانِ 
ال وو ك ارات أو الخمرً أو يکت عا 
وهي مشر ؟ فذلك و على اَن له ا وراءَ الخلاف! 


وين ذلك: مَّن يبحت باندفاع عن جواز كشفِ 


=1 الحِجَابٌ في الشرّع والقِطرة 
المرأة لوّجههاء وهو يُجالِس العارياتِ بلا نجير» أو يرى 
السمورَ يتشر والجشمة تنحسر» ويندفع بحماس للتهوين 
ِن الفضيلة ويسكتٌ عن الرذيلة بحْكّة الخلافي؛ فهؤلاء 
اط الفا اا ال بم رن ماد 
ا وسيلة لهدم الأصولِ وضربها. 


فقد كان المُنافِمُونَ يّتكاسَّلُونَ عن الصلاةٍ جماعةً مع 
النبي بء ولا يذكرون اله إلا قليلا: ولا قَامَواً إل 
اة اموا کا رارف الاس و کیت له إل کي 
[النساء: »]1٤١‏ ومع كَسَلِهم عن الفضائل» اندَفعوا لبناءِ 
مسجل في المدينةء ورفُعُوا فيه الأذانَ ا واا 
الصلاةّء وهذا العمل فضيلة في ذاه لو فعَلَهُ غيرُهم مِن 
أهل الحرص على الأصولِ وتعظيمهاء ولكنٌّ النبيّ ي لم 
ل ا با ال حن اا وان ى ب 
وسيرتهم ومَواقفِهم المُشابهةء ولم ينظر إليه نظرةً فرعي 
كمسجدَيْنِ متجاورَيْنِ في بلدٍ تحكمْ قربهما المصلحة؛ 
TTT‏ 4 مآد قي المدية ساج ا ری 
أن النبيْ ب ببنائها وصلى هو فيهاء ولك المنافقينَ 
اتځُذوا فعلهم للفضيلة بابًا لغاية ا من الرذيلة» وهي 
شق صف النبي به ومن حوله» فصر النبئ إل إلى 


الحکات کي اع ةة 


الغاياتِ لا إلى الجزئياتِ» فول الأمرَ مِن فضيلةٍ ظاهرة 
العامة إلى رة وانرل آله صلية: رایت 


6 ےو ت 


ا ا ضرا و وتفرہقا AL o‏ ورادا 
E are‏ [التوبة: ١٠٠]؛‏ وهذا في 


مسجد وبیت لله ! 


من هذا 0 ا ا والكُنّاب أفعالهب 
us‏ العالم eT CO‏ 
مسائلٌ الفقهء ويتداولون الأدلّةً في الكتب؛ في العباداتِ» 
والنكاح» والمعاملات› والحجاب» ا ویشاطرون» 
ويرد بعضهم على بعض بإجلال وتوقیر؛ ES‏ 
سک الفروعَ» ويعرفُ موقفَّ الآخر من اللأصول» و 
لھا . 

وفي مسائل الحجاب ولباس المرأةء ظهَرَث كتابات 
E‏ يرو الإعلامُ والمتافقون أن اللحجابَ 
عادةٌ لا عبادة» وا ا اج ق و کا أن 
تغطية الوجه ليست بواجبة» ویتغافل - عن جهل آو هوى - 
فنا العلهاءَ ا الدين» وهؤلاءِ 
يفصلونها مِن الدين كلّه؛ كمّن يُورِدٌ أقوالّ بعض العلماء: 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


أن صلا العيدَيْن ليست بواجبة» في سياق مَن ينفِيها مِن 
الان كه آي ن س ارال بي العلا ا ا 
النظر ليست بواجا قي متاق ن عرد إنيا عاد 
وتقليدٌ؛ فهؤلاءِ الباحثون لم يضربُوا الحقً؛ وإِنّما أعطرا 
الضاربَ مِظرَةة! 

وربما ينقَلٌ أحدّهم كلام الشافعيّ في عَورة المرأة 
له و س عا ال ولان لها با 
يرى السفورً د 
وسال الالام سات م أن الشات بم المراة أن 
ا الا والرة حي لا رى خضي الا 
ا الله ! 
# الخلاف الاختيار : 

يتوهُم كثيرٌ مِن الناس أن مجرَدَ اختلافِ العلماء في 
مسألةٍ يِن المسائلِ» يبي للمسلم أن يختارَ منها ما سيه 
E‏ | س E‏ 
على هذا الع آل کا والبخاری  E‏ 


(۱) «فتاوی ابن تيمية) (۲۱۲/۲۰). 
(۲( «(صحیح البخاري» »0 .(Y1A۱/‏ 


الحِجَاب في الشَرَع والفِطرةٍ 


صاحب E‏ وابن حزم عبد الس 
TP 8‏ 
والشاطبي > وأ بي المُرَج بن الجَؤزي“ والځطابیٰ» 


(o) 


(oz _‏ 
وابن تيمية › وغيرهم: 

قال ابن عبد البرٌ في ا e‏ 
ام أن الخلاف ليس بحجَةء وأ عندَّه يلرم طلب 
الدليل ل اک س وقال في الجامع»: 
ات لس ا ا ا م ا ا 


إلا من لا صر له ولا مخرفة عنده ولا حجة فى 


e 


وقال الخطابيٌ: «ليس اغ کک وان السنَةَ 
و على المختلقيه»“ . 


(۱) نقَل کلامَه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
(4/۲(. 

.)۷١ _ ٦٤ /٥( انظر: «الإحكام»‎ )۲( 

.)٩۹۷ _ ٩۲ /٥( انظر: (الموافقات»‎ )۳( 

)6( «تلبيس إبليس» (ص ۰)۸۱ و«نواسخ القرآن» (ص۸۳۱) . 

.)٤۷۳ ۔‎ ٤۷۲ /۱۰( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

.)١٠١١ /١( «التمهید»‎ )0( 

(۷) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)٩۲۲‏ 

(۸) انظر: «أعلام الحدیث» .)۲٠۹/۳(‏ 


الات قى الشزڑع والقملرة 
کا جاب في الشرّع والقِطرة 


ون زغم انه لا ياح إلا بمسائل الإجماعء فليغْكَْ 
أن من مسائل ج أن الات ٠‏ يسو ترك الدليل 
البَيْنِ تقليدًا لفقيه» وقد نص على ا الاه اربع 
وذلك أن هذا يجعَل مجرَدَ ورود الخلاف» كورود الدليل 
E E E‏ 
مباح أو حرام! وهذا فهِمّْ خطيرٌ للخلافٍ؛ فأقوال الفقهاء 
في ذاتها ليست في مقام الأدلة. 


وقد بلع ببعض الناس أن يجعل من وجود الخلافِ 
ees E e‏ 
فكت الفاغ القع IS E‏ 
والسُنّةٌ حاكمَيْن عند الاختلافِ» جيل الاختلافث 


خاکما غلهما! قال انه را O TT‏ 

إل د [الشورى: ١٠]ء‏ وقال الله لنبيّه ية : هونا أرآ 

اك الب الکن سک ب اتس جا أك اني 

Meee e 

مع أله نبي ميد ولَمّا ذكرَ اله الاختلاف» لم يأْمُرِ العلماءَ 

رالا بالاخار كرا وة وا عار إلى اللّصّ؛ 
0 


فقال: يام لذن اطبا E E‏ 
و ٍِ A 2 2, oll‏ 


الحکات ف اع ةة 


واللهٌ لم يَرْجع الناسَ إلى الخلاف؛ لان كل حلاف 
نهو خاد يبعا النئ بف ولیس هن الاين» ولك اله 
يَعْذِرُ أقوامًا غاب عنهم الدليل واجتهدواء ولا يعْذِرٌ ارين 
ا اید ي اة حا او الا 
وإنّما على اجتهادِ المجتهدِ وأثره عليه» ولو كانت التوسعةٌ 
في EA ae‏ 
عن e E‏ من اوج لیحدت خلاف؛ 
ليكونَ توسعة وھ اوا و ود 

وال تعالى أخبَرَ بوجود الاختلاف قَدَرّاء وعَذَرَ 
المجتهد المستفرعً لوْسْعِهٍ رحمة منه» لکن متی لاح له 
الدليل» وجب له أن يَرْجعَء فمَهُمه مهزورء والدليل ثابٿ» 
وفي زمنِ الفقهاءِ السابقينَ في القرن الثاني والثالثِ لم 
تمع الأحاديث والآثارٌ في الکتب جمعًا محگمًا» كما هو 
عند المتأخرين» فكان الفقية إذا أفتى بقولٍ خط وهو 
ما جور تتابع المتأخَرُون على تقليده» وقد ظهرَ لهم دلیل 
غاب عنه» a‏ الفقيه المجتهد المتقدمٌ؛ لغیاب دليلٍ 
EY ls Eê‏ الماد لآن الفقيه المتقدّمَ اجتَهد» 
ولا ا وا الل ااا ي هرف 
قط لهذا شج کیرا من الاس یلد کل تھ بما بشتهی 
حتى تجتمعَ فيه الشهوة في صورة فقو! 


الات ف افخ الق ة 
= ۸۸ جاب في الشرّع والفِطرة 


وقد يخطيء الفقيهء وبضصيب فقیه حر ؛ فمن ظهرَ له 
يا وجب عليه 0 ال به ؛ لن الله ال الناسَ يوم 
القيامة عن اتباع المرسّلِين؛ لا تقليدِ الفقهاء: و 
تاد فغ ماد ا اَلْمرَسلنَه [القصص : e‏ والله اول 
الكتات؛ ليع به الخلاف: ورل معهم اكب لحن 


یک بن الاس فيما أحتلفواً حلفوا فيد ڳه ا 


والعقل پدں غلے آل ا E‏ 


والأديان؛ فتتبْعٌ حص العلماء تفسید اللي » وتتبع رخص 
الأطباءِ يمَسِدٌ البدَنَ. 


ومن يجعَل الشهوةً والرغبة مُرَجْحًا للاختيار» كمَن 
يجِعَلٌ حلاوة طعم دواءِ الطبيب مرجُجًا لصلاح علاجه» 
وكثيرًا ما يحتاط الناسٌ لأبدانهم وليسوا أطبًاء» ويتساهلون 
في احتياطهم لأديانهم؛ بحكة أتهم مقلدُون وليسوا فقهاء! 


ويظهر الهُوّى في تقليدِ الفقهاءِ عند كثير مِن الناس» 
مع نهم يزعُمُون التحري وتتبْعَ الأرجًح؛ پا ٣‏ شون 
إلا على الرتحص والتساهُل من أقوال الفقهاء؛ وهنا يظهَرٌ 
ال ن الاح فن ال وين الاح عا برا 


ر 


هوّاه. 


الحکات کي اع ةة 


القرآنٌ لا تتعارض آياته» بل تتوافقٌ وتتعاضد: 
من المهمّاتِ المساسات: ا ف 
بعضاء ويو كد نحضة بحضاء ويسر بحضة بحضاء لا بتحارض 
إلا بنسخ ين الوّحي» وقد أنزل الله آياتِ في الحجاب 
E E,‏ خلافِ» ومن أراد فَهْمَ معنّى 
من معانيه» ا 
للموقن الوانحد وينظرً فيها؛ فإِنها تَزِيلٌ ما يلتبس عليه 
منها؛ قال تعالی : اله رل لَحسنَ ليث کنبا متها مان4 
[الرْمر: ۲۳]؛ صح عن سعيكِ بن جير قولّه: «يُشبةُ بعضّه 
a a‏ 


وکیر ممن وار في آحكام حجاب المراًة ي 
ا وا ا موضع مشتبوء اد 
يفهمه »› ولو قرَن به الموضعَ م لاخر م ين الوجي» لَه کلام الله 
وکلام تبيه وحکمهماء ا ا ا ی ن 
ولا قصورَء خاصة مع انتشار عُجمة اللّسان» وبُعْدِها عن لغة 
القرآن» حتى عند العرب فضلا عن العجَم المتعَربين» ومع 
بُعدِ العهدِ عن مُصظلحاتِ الصدر الالء وحدوث 


(۱) أخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۱۹۱/۲۰). 


I=‏ الحِجَابٌ في الشَرَّع والفِطرة 
مصطلحاتِ جديدة» لم يمهم أكثرٌ الناس معتى استعمال 
القرآن ل(الججّاب)» و(الجلبًَاب)» و(الخمَّار)» وهذه ألفاظ 
قرآنيةٌ کان يعرفها ااي العرب» تسا رجالا وقد شل 
محلها مصطلحاتٌ جديدة واستعمالاث لباس المرأةء فوقَعَ 
الخلط عند العامة وكثير من الخاصًّة في هذا الباب. 


وين وجوه القَهْم لمعنى الألفاظ والمصطلحاتِ: 
E E‏ 
ل تدخل فیها» حتی تعرفَ الفا الذي ا ولا تدخل 
في a a‏ 
يعرف حدود أرضه من حدودٍ أرضٍ جيرانه من جهاټه 
الأربع؛ ولذا فلن يفْهَمَّ الناظِرٌ المتأخُرٌ أحكام حجاب 
المرأة الشابَّة وسترها م مِن آي سو (اللور): وآي سورة 
ااا د اب ا اي 
مور ار وتن الق بالط إلى أحادبت ال عا 
واثار الصحابة في الباب» وجمعها في سياق واحل؛ 
فبذلك يصح القَهْمُء ويتجلى الحم . 


ا # أقوالٌ الصحابة في حجاب المرأة وسترها» 
وأسباث الخطاً فيها : 


لا بد للناظر من جمع أقوال الصحابة في الآياتِ 


الحِجَاب في الشَرَع والفِطرة 


جمیعًا» ورن القول بالآخر» ومعرفة مراع 0 
حنی يصح الفهم» ويستوي الحكم على ب به 
ال 8 الاضل فی أقوال الصحارة ادي الاتفاق 
في تفسير القرآنِ» فاختلافهم تنو لا تضادٌ؛ فكيف 
بالصحابيّ الواح يتعدَدُ قولّه في الآية الواحدة أو الاين 
وموضوعهما واحد؟! فهو أولی بالاتفاق؛ روی سعید بن 
هرر عن بار اند قال اليس ف تي لر 
اختلاف؛ إنما هو کلام جام يراد به هذا وهذا»'. 


وقد تش على هذا المعتى ان فة في «تأويل مشکل 


القرآن» ويا بن المروزى في «الشّة ^“ 
(oj‏ 


والشاطبی في «الموافقات»“ وان ا في مواضع 
ومن راد فهم أقوال الصحابة والتابعينٌ فی مسألة 
راح جم اترا كلها فی دات المسالة 


(6 ٠ القرآن»‎ e ا‎ (۲) 
.)٤۳ - ٤١اص( «السنة)‎ )۳( 


.)۲۱۷ ۔‎ ۲۱۰ /٥( «الموافقات»‎ )6( 
»)۳۹۱-۳۹۰ و(۹/‎ »)۱٦۳ ۱٦۰ /٥( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٥( 
.(61-4/ 0g (TAE-TAIg TEE T/۱)” 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 


جے 
¢ 


وما يشابههاء» وما يقرب منها مما هو في معناها العام 
فللصحابة أقوال في لباس المرأة؛ في الأمَة والحُرَةَ 
وللخاءة وللعجوز» وعند a‏ وعند الأجانب» وعند 
الصغير وعند الكبير» ولها أحكام في اللباس او في 
العباداتِ؛ كالصلاة والحجٌء ولها أحكامٌ ليست مِن 
اللباس؛ وإنما تجيظ بمعناه؛ كأحكام خروجها لصلاة 
الجماعة» والعيدَيْن» فمن جمَعَ هذه الأقوال في كل باب» 
ثم توس فيها» عرف مرا5ه ِن عموم لفظه في مواضع 
ومن خصوصه في مواضع آغری» وزال إشكا إن وجد. 


وين أسباب الأخطاءِ في فهم أقوال الصحابة في 
حجاب مور : ۰ 


مشتبوٍ» ا ا را ا E‏ 
العا ااا و ل ال ال ف 
هذا الموضع وغيره» وقد ريت E‏ عن عص 
NE ER E‏ 
الظاهرة هي الوجه والكمَان» ويله على ظهوره لعموم 
الا فاا القرل ال خورف و باه عاي ر 
رند هو» وتك قرالا له شیر سا أنه لا خو للمرأة أن 


اجات اع اة 


ف وجهها وگمَيْها للآجانب» وإنما ا بل له 
أقوالٌ أخرى يمنَمٌ المرأةٌ ِن CC‏ 
والعيديْن» فیاحذ هذا ما يريد بعمومه ویرت ها لا بريد 
ا ا بیو اد غر کر کال ی 
المشركين: افوا المشركين حَيَث وجدتموشر وخدوهر داخردم 


SIR f AIT 


واقدوا لَه ڪل صد صد [التوبة: Ila sS‏ 
له المعنى› ولمن حه 


وعند الوقوفِ على آية» فلا بد ِن جمع ما يُشابِهُها 
في الحكم الخاصٌء وما يقاربها في الحكم العام؛ فمن € 
أراد آن يُفْهُمَ مراد المفسر مِن ن حجاب الا ة وسّترهاء» 
إلى قر في ا اسر دا انت ال 
من الصحابة والتابعينَ عن العجوز»ء هو الذي يبقيه فى 
حجابت الشانَة» فسا | و نة لا ر ا 
چا 5 ويفسر بها المعنى في اية لباسها ثم ينظر 
ما يوْكدٌ هذا المعنى في قول ذاتِ الصحابيّ في الأحكام 
المقاربة لآياتِ الستر؛ كأحاديث الخروج للمساجل 
والعيدَيْن› والحجّ» ونحو ذلك» فمن يأَمُرٌ المُحرمة أن 
تغطيّ وجهها عند الرجال» كيف يُجْعَّل قوله للمرأة أن تبي 
وجهها وكمَيّها للأجانب وهي غير مُحرمة؟! فيامُرها آن تفل 
محظورًا في حَجُهاء ثم يأْمُرُها أن تترْك فاضلًا في غيره! 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


ي e‏ الصحابيّ في تفسبر القرآن عن 
بعص 0 اا في أقوالهم ا ا 

الثالف: فصل قول الصحابيّ عن أقوال EEE‏ 
وفتاواهم من التابعين» الذين لا يخرَجون غالبا عن قوله؛ 
فإن أقوال التابعين تفسَرٌ أقوالّ شيوخهم من الصحابة. 


جمع الآياتِ الواردة في حجاب المرأة وسَنّرهاء 
وبيان المراد منها 


جاء فى القرآنٍ فى حجاب المرأة وسترها صريخًا 
خمسة مواضعَ» وذِكُرْها في سياق واحكٍِ مِن الامتشالٍ 
لقول الله تعالى: الله رل لَحسَنَ ليث كا مها 


[YT a 2‏ آي: ويْصدق 


ى 
ت 


و مکرا وهذا ید فی إحکامه» ویرفع E‏ الوارة 
عليه بعباراتِ وحروف في موضع ليست في الأَحَر؛ وأما 


الآيات الصريحة في حجاب المرأة وسترها› فھی : 


اب الاول: فر مال لل ية يهان سا 


الحِجَابٌ في الشَرَّع والفِطرة ES‏ 
التب کي : ودا سالتموشىٌ ا ای بن واو خاب 
ڌزڪم ار ل ویک بهن [الاخات ۴ة]: 

تقدّم الكلامٌ على معنى الحجاب في القرآنٍ» وفي 
استعمال السَلَفٍ» ولا خلاف عندهم أن المرادَ بالحجاب 
في الاية هو الفاصِل بين شين ِن جدار آو شب أو 
سِسَّارةٍ أو غيرهاء ری لك که چا که شر ا 
ا إ فا بن واي خاب [الشررى: 18> ويس 
E E N EE E‏ 

وهذا الاصطلاح استعمَلّه الفقهاء المتأخُرُون حتى 
شاعَّ» حتى فسّرَ بعضهم القرآن باصطلاح الفقهاءء وجعل 
الحجابٌ - وهو اللباسُ الساتَرٌ - جلبابًا وخمارًا خاصًا 
إذ إّهم يفرَفُون بين حَجْب الشخوص» وستر الأبدانِ 
بثیاب ؛ فا لله ھی المۇينين عن النظر ال أزواج النبيّ کا 
ولو کی متسر ٿٍ لا تَرّى أظفارُهُنّء وأَمَرَهُنَّ وأمرَهُم عند 
المحادَنّةٍ أن مِن وراءِ حائط أو سِتَار» حتى إنهن إن 
ربن الډبل وضِعْنَ في هدج ثم حملن عليها. 

i‏ شدَّد الله على نساءٍ النبيّ بل تعظيمًا لنب لاف 


ا ي 


وبقية النساء يدځَلْنَ في هذا ام > لکنٰ حکمهٌُ أححف؛ 


لان التّبعةَ عليه وعلى أزواجهنٌ E‏ 
على تحريم الاختلاط ومجالسة الجنسّين بعضهما لبعض 
لا ضرورة لله فك علا م لك الاد ویڪ 
اط نویک ب [الأحزاب: «[oY‏ وقال بعموم هذه 


الآية این چریر الطبريٰء وا عدا وف ها 


و جاءت في حكم الاحتجاب عن الرجال 
في البيوت» ومثله الععليم والعمَل؛ لأله يطول الحديفُ 
eT ae al OE a‏ 
لحكم» وآية الجلابيب [الأحزاب: ۹ مبيتة لحکم آَخَر؛ 
وو اا عند إرادة الخروج إلى الطرٌقاتِ والسوق 
والمساجد» وغيرها. 

٠‏ الآية الثانية: قال تعالى: وق ف شي وك 
تت َب الْجَهيَة الول فتن اسلو واو 
ا و الله ورسوله ا بريد ا ذهب نڪمم 
الرس آهل اليب ويه تھ 4 [الأحزاب: ۳۳]. 

أ 


هل ا ور ا ا ا 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۹١/1٦۱)»ء‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
(7/۸). 


کات کے اع وة 


لمكانة بيت النبوّة في المسلمين وعلو منزلتهم» وكونهم 
ثدوة لتاس في الديو» وخذه الاي سارها فى الشدين 
على آزواج النبيٌ بء ودخول غيرِهِنًّ» مع أن غيرَهُنّ 
او س دوا خرو الحاجاتِ؛ فما نهاهُنٌ اله 
عن الكلام مع الرجال لورودِ الحاجة؛ ولكنْ نَهاهنَّ عن 
الخضوع بالقولِ. 

وهذه اليه تد على مباعدة مواضع النساء عن الرجال؛ 
eS‏ 
الجاع وقد دگ ماتا ب ع 1 e‏ 


و 


O د‎ E 
آنهن کن يضعَنَ الخمارَ على رؤوسهن ولا يشددنه‎ 


E. 4 


و عب ااب - کابنِ عباس و - أ تبرج 
ا ۳ ول کا 
¢٤‏ 97( 
ھی رس ولادة إبراهيم > وروي أتّها بعد ذلك : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١١١/١(‏ وابنٌ سعد في 
«الطبقات الکبیر» (۱۸۹/۱۰). 

(۲) سبق تخریجه (ص*٦).‏ (۳) سبق تخریجه (صا٦).‏ 

.)٠۹۰و‎ ۱۸۹/۱۰( أخرجه سعد فی «الطبقات الکبیر»‎ )٤( 

.)٩۸ - ٩۷ /۱۹( انظر: «تفسیر ابن جریر»‎ )٥( 


الجخات قى الشرء والقط رة 
سل ۹۸ جِجَاب في الشرّع والفِطرة 


و تبرٌځٌ عام ا هة لذکره الله 
TR‏ 

وقد قال بعموم هذه الأية على نساء النبيّ إل رغيرهن 
جماعة؛ كالجَصّاصٍ» وابن ٹیر" وغیرهما؛ وید علی 
ذلك أن النبيّ 5ة كان يبايغ النسا e‏ 
الجاهلت الأول كما صح في «المستد لما عة أميْمة بُ 
رف کان مما قال اها : ولا برجي برح الجَاهِليّة الأولى)؛ 


ا 


وله شاه عن ابن عباس وا؛ أخرَجّه الطبرانة" . 
ولكنٰ كلما كان الرجل أكثرّ قدوة من غيره في الناس 
من العلماء والمصلجين والأمَراءء وجب أن تكون نساؤهم 
ایک ر ا ان الناسَ تی بک راا » فا خوت جور من 


تبعهم بخیر› وياځذون ٳٿم من بهم بسوءِ وشرّ. 


ه الآيةٌ الثالغةٌ: قال تعالى: «إياما الى فل اريك 
ر ار ِ ا ر 8 ر ص e‏ . 
ود بنائك ك وساءِ المومين ر عنمن س جهن ذلك ادن ان 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» »)٠١١/١(‏ واتفسير ابن كثير» 
(0/۱۱). 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» ۱۹٩/۲(‏ رقم »)1۸٥٩‏ وابن جرير 
فی (تفسیره» (۲۲/ 0۹۷). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» ۲۱٤/۱۱(‏ رقم ۱۱۹۸۸). 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرةٍ 


او ا ن 2 د 0 


.]٠۹ الله فوا حًا [الأحزاب:‎ re 
هي‎ ٠ دهده الا والاتان اها االو ا‎ 
أصرَح الآياتِ وأوصَحهْنَّ في حجاب نساءِ المؤمِبِينَ‎ 
فهي ل(نساء النبيّ )» و(بناته)» و(نساء المؤمنين)»‎ 
مره الله أن یدڼین عليهن من جلابيبهنٌّ» وقد تقد تعریف‎ 
ا من لباس فضفاضٍ فوق الخمار‎ u الجلابيب»‎ 
به الوجه‎ I پس خب ا ال‎ 
والصدرٌ؛ ففى «الصحيحين)» من حديثِ عائشة ويي‎ 
. قالت : «فَځُمَرْتُ وَجهي بابي‎ 
EEN, 
مفصّلةء وهو القِتَاع والمُلاءةٌء والجلبابُ ليس غطاءً‎ 
بالوجه وحدّه» ولکته للوجه و ولذا قال: یذزت‎ 
e عون بن يرهن ؛ يعني : تأځذ شيئًا و‎ 
ارب وکو س‎ E TN على وجههاء‎ 
مکانِ عال أو مَوَاز» ا ا ت اما ال‎ 


سے 
ء0 


E‏ وبقال ناز الابط با اة e‏ أ 
سنل [الروء: - [r‏ 


(۱) سبق تخریجه (ص۲٥).‏ 


= الحِجَابٌ في الشرّع والقِطرة 

والأمرٌ في الآية هو لتغطية المرآة وجههاء فالجلبابُ 
في الأعلّى» فأَمِرَّث أن نله على وجهها ونُرْخِيّه عليه؛ 
تال الزمخشرى: قال إا رل الترت عى وجه المرآة 
اذنِي ثوبَكِ على وجهك». 


ا 


اا على أن الإدناءَ في الاي يتضمن القرت ف 
عُلوّ: قول ابن عباس ڪڃئا: «يدلِينَ عليهنٌ من جلا بيهن ؛ 
كما عند الشافعيّ والبيهقئ ؛ ففسّر (الإدناء) باالاإدلاءِ)» 
والإدلاءٌ يكون من الشيءِ العالي؛ ومنه قولّه: مله سَييد 
ای @ د مرو سی @ فر الاق آل © 4 دا 
مدل @ هكن قاب رسن أو ادد [النجم: ١‏ -۹]ء» وهو 
قرب جبريل من النبی ٤‏ کی فکان عالیّا ثم نا فتدَلى إليه 
منه سمي الدَلْوٌ دَلْوَا؛ لأنه يُذْلى به ين علو إلى أسفل 

وقد فَسّرَ إدناء الجلابيب بتغطيةٍ الوجه في هذه الآيةٍ 
وغيرها من السْنة والأثر جماعة ِن الصحابة؛ صح عن 


(۱) انظر: «تفسیر الزمخشري» (۳/ .)٥٦۰‏ 
(۲( أخرجه الشافعي ف في «الام) )۳/ «(TV‏ وفی ((مسنده) )۳۳/۱ 


رقم ۷۸۸)» ومن ا البيهقئ في امعرفة السنن» (۷/ ۱٤١‏ - 
۲( 


الجِجَابُ في الشَرَع والفِطرة 
ابن عباس اء وعاتفة وء ومن التاعين: عن عبيدة 
السلمان» ومحمك بن سيرين وابن عون ولا آعم أحدًا 
من الصحابة صح عنه خلافٌ هذا المعنى . 

اما ما جاء عنِ ابنِ عباس» فقوله: «أمَرّ الله نساءَ 


المؤيِنِين إذا حَرَجنَ يِن بيويِهنٌ في حاجڌ أن يُغطينَ 


ت 


وجوهَهنّ من فوق رۆوسهن اااي ا فا 

واحدة)» خر جه ابن جریر وابن ا 

آي طلحة» عن ابن عباس ١‏ وهي حف قواها اخ 
ê‏ 


ااا ادف عاف ر ها را اا 
ا 4 (FD) ٤‏ ٍ و 
جلبابها من فوق راسها على وجهها» ؛ اخرَجه سعيد بن 


منصور في «ستنه) بسن صحيح . 


وأما ما جاء عن عَبيدة السَلمانئّ» فما رواه ابن عونِ» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۹١/۱۸)ء‏ وابن أبي حاتم 
كما في «الدر المنثور» TT‏ من طريتي علي بن 
بي طلحة» عن ابن عباس . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۸/ ٤۳۸‏ ۔ .)٤۳۹‏ 

(۳) أخرجة سعيد بن منصور في «سننه»» كما في «فتح الباري» 
7/۳ 6). 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطَرة 
ا ي 


عن محمَدِ بن سيرينَ› قال : سألت عَبيدة السّلمانيّ عن 
قول الله تعالى ER u EE‏ : 04[ 
فعْصى وجهه ورأسَّه وأبرَرَ عيته اليْسُْرّى؛ وبهذا فسّرَّه 
اتن سیرین وابن عَون؛ رواه ابن جر 

وعلى هذا كان عَمَل نساء الصحابة جميعًا في الصدر 


الأوّلٍ» كما في e‏ ن ديت خفصة بت 


ى 
ES‏ 


E E O e 

بحضور النساء ۳ سیل آغلی إخدانا باس اذا لم 

يكن لها لباب ألا تَخْرْح؟ قال: (لِثلبِنْها صَاحبتُهًَا مِنْ 
جلبابهاء وَلتَشَهَدٍ الحَيْرَ وَدَعْوَةَ المَسْلِمِينَ) . 

ss‏ الرابعةء وهي 

وله تعالی: ور ری ربن إلا تا مر منوا ورن 


رهن عل حون ا بيت زيمن إلا رهق أ 
٤ابآہھے‏ او ٤اا‏ بعولتھے او اسابھت او آنا بوتوی 
أ لِخْونِهنٌ أو بن ويه أو ب يِه أو ابه أو م 
ملكت أيه أ ابوت عَبر أولي لازي من الال ار 
لفل الیب ر بظهروا ع عوت انسلو لا بضر 


(۱) آخرجه ابن جریر فی (تفسیره» (۱۸۱/۱۹ و۱۸۲). 
(۲) اخرجه البخاري »)۳۲٤(‏ ومسلم .)۸۹١(‏ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطَرة 0 


E 


بانجلهن يعم ما فين من زتتهنً4 [النور: .]١١‏ 

ومن لم يعرف أزمنة نزول آيات الحجاب» ولم 
يَجْمَعَ أقوال الصحابة في آياتِ الحجاب والسّثر بعضها إلى 
ع وی في مذای یما تل باب باس المر 
به وحجابها -: أشكل عليه ذلك» es‏ 
ببعض» على ما تقَدَمّ بيائه؛ فآيات الحجاب في سورة 
الور والاخراب لم لرل دَفْعَةَ واحدةء وأقوال الصحابة في 
التفسير تتنوع حسَبَ الحالاتِ والمواضع ولا تتعارضْ»› 
وات وی ارال اص ف الا لرا کی 

فال تعالى ذكرّ في الآَيةٍ الرّينةً» وجعلّها إجمالا على 
نوعین : 

الأرّل: الرّينة الباطنةء التي يكونُ الأصلل فيها عدم 
الظهور» وهذا في قوله: اوا بيت رهن ثم أتبَعَها 
بالاستشناء . 


الثاني : الزينة الظاهرةء التي تظهَرٌ لمن حَصَّهُم اله 


بهاء بقوله: ا يبت رهن إلا ما َر ينها 


م 


وبعض الناظرين لتفسير السلفِ لقوله: إلا ما طهر 
ينها يحمل تفسيرَهم أنه يُظهرنهة للأجانب غير 


الات فى الشرء والقط ة 
ل٤‏ ۱۰ جاب في الشرَّع والِطرة 


المحارم» يلون عن جماعة من الصحابة والتابعين قولهم 
في : إلا ما طهر نها أنّه: الك والوجه؛ كما روي 
عن ابن عباس اء وابن غمر وا TEE‏ 
الكل E‏ والخاتم؛ كما روي عن این عباس: 
ومجاهِلٍ» واب جُبير» أو: الكخل والخاتم؛ کیا رو عن 
آنس وه أو: الخْضصَابُ والكخل؛ كما روي عن عطاءء 
. الكَحْلْ؛ كما روي عن الشَعْبيّ» وقتادةًء أو: الوجه 
الها كارو عم ال رفاو ان الجا ا 
النخحر؛ كما جاء عن و الكل والقاث+ كا 

عن الشخب؟ وما سبق أصَح ما جاء عن الصحابة 
ey‏ الرينة" . 


وکلام هؤلاءِ السلف كله في الزينة الظاهرة ا 

من الاس ب والرضاع» وليست للأجاێِب» TS‏ 
e‏ ي اليوم يَْتثقِل بعض الناس هذا الفهم» وهذا ِن 
أثر الواقع على النفوس ؛ فإن الصحابة والتابعينَ كانوا على 


)١(‏ انظر هذه الآثارَ فى: «تفسير عبد الرزاق» »)٥٦/۲(‏ و«(مصنف 
ابن آبي شيبة )۱۷۲۸۱ د ١٠۱۷۴)ء‏ واتفسير ابن جريرا 
79 ۔ ٤)۲١‏ واتقسیر این آہی سات ۴۵۷٤/۸‏ ۔ 
(۵٥‏ . 


الحِجَاب في الشرَع والفِطرة 


ار د ون الات راء ى إ مر فا ارون عا 
تبيه الحْرَةٌ للرجل الأجنبي. 

ويوضّح أن مراد الصحابة والتابينَ بكشف الزينة 
الظاهرة: للمحارم لا الأجانب» ضري الى 
ونصوص غيرهم الصريحة في ذلك؛ فهي لا تفي وتجتَمِعُ 
الا عل هذا الم: ولك من أرب او 


ا 


الرس الاوك a‏ 
الظاهرة في آية ار اد ما ظهر ينها قد صح عنه 
ی ا 
قرينة قوية في موضِع خر : 

- ما عب الله بنْ عباس : فصحٌ عنه أله قال: «الزينة 
الظاهنة: الوجةء وكخل العينء وخضات الكحف» 
والخاتمء فهذا تظهره في بيتها لمن دحل عليها»» ثم قال 
صریسًا : 


ا ا A,‏ 2 وو ر ي و 
E‏ و ا ا 
ابا بعوکتھے او آبکابھت او اسا بعولتهى آر وهن أو 


8 کے وو ب 


5 ا E‏ 
بْدِيها لهؤلاءِ الناس: فَرْطاهاء وقلادنّهاء وسوارًاهاء فام 


الات فى الشرع والقط ة 
کا جاب في الشرَّع والِطرة 


لها ا ياء اء وا ف و 
لرَوجها»؛ أخرَجّه البيهقي عن عليّء عن ابن عباس» وهو 


)۱( 


وصح عن ابن عباس أيضًا لما ذكَرَ المَحارِم: «الرّينة 
التي تبْدِيها لهؤلاءِ: رطاها وقلادتهاء وسِوَارَاهاء وأما 
el UO GEE‏ 
لرَوچها»؛ أخرَجَه ابن جَريرِ عن عليّ» عن ابن عباس » 
وعلى هذا اثَسَقَ جميع تفسيرٍ ابن عباس وأقوالِه في كل 
أبواب الفِقّه؛ كالحَجّء وآيّة الأحزاب» وفي آيّة القواعد 
العجائز -: فت میھت جاح آن بسنت ابش 
[النور: ]٠١‏ قال: «الجلابيب» ٠"‏ وهي التي على الشابَة 
كما صح عن ابن عباس قولّه: «أمَرّ اله نساء المؤمنين إذا 
حَرَجْنَ مِن بيوتِهنَ في حاجة آن ُعَطينَ وجوهَهن مِنْ فوق 


(۱) أخرجه ابن جریر في «تفسیره» »)۲٥۹/۱۷(‏ وابن ابي حاتم في 
«تفسیره» (۸/ »)۲۹٥۷٦‏ يهي ؛ فی «السنن الکبری» (۷/ .)٩۹٤‏ 
(۲) آخرجه ابن جرير في « “ )16/1۷ و۷ ). 


(۳) أخرجه أبو عبيد في القرآن» (ص‌۳۰۹۷)» وابن جریر 
في «(تفسيره) )۱۷/ 1°(« وابن ابي حاتم في «(تفسيره) 


)۲161/۸( والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۹۳). 


الحِجَاب في الشَرَع والفِطرة 


0( 
رؤوسهن ن بالجلابیب»› ودين عينا وانحدة) »> وصح عنه 
أيضًا قوله: «تذْلِي الات على وجهها» . 


وجمیع م أصحاب ا اي و الذين روي عنهم ما 
یشابه قولّه» > لم یکونوا يألو عن غير المًحارم» والسوال 
عنهم غير وارد؛ لوضوجه وجّلائه» وقد کانوا على نوع مِن 
العفافِ والسنْرِ شدي E Ya‏ 
تأر بواقع السفور والتعري» حتى أصبح مِن النساءِ مَن 
تلبس e MR RT‏ 
وأخيها وابْنِهاء ومن جمَعَ أقوالً وليك السلف المفسرين 
للرّينة من أبواب الستر والعوراتِ» ظهَرَ له مرادهم جليًا : 

- فأمًا سعي بنْ جُبيّر» فصَحٌ عنه: أن تخفيف الله عن 
القواعِدِ - العجائز - هو وضع الجلابيب فقط» قال سعيد بنْ 
جبیر : «لا تتَبَرَجْنَ بوضع الجلباب؛ 0 RE‏ عغلها ب 
الرينةا» والجلابيبُ: هي ما يسُر الوجوة كما تقد 
بیانت فان کانت هذه هي الرخصة عند سعيدِ بن جبير 
ار ى اد ا وقد أجمَعَ العلماء: 


)۱( سبق تخریجه (ص۱١۱).‏ 
)۲( ۰ 


أنه لا يجل للعجوز إظهارٌ شعرها؛ حَكى الإجماعً: 
ر و و ¥ 


چ 


- وما عطاء بن آي رَبَاح» فقد صح عنه تفضيلّه سترَ 
الشعر عن المحارم» فقد قال في الرجل يرى من النساء 
- ما يحرم عليه نكاحهُیٌ - رووسَهٌُ : «يَْستيزد أحبٌ إليّء 
وان ران فلا باس رجه این آبي شيباء عن 
عبد الملك» عن عطاءِ» وهو صحيخ . 

ٿم إنه قد صح عن عطاءِ ما صح عن سعيدِ بن جير 
في العجوز؛ أنّها تضم جلبابّهاء والجلباب: ما على 
الوجه. 


- وآمّا مجاهڈ بن جَبْر» فصحٌ عنه أنه لا يرى وضع 
اعارا ا ا ی 
الظاهرة: «الخُاتَم ا و ا 
الآجانب مشركين ومسلمين؟! فقد روئ ليث عن مجاه 
قال: ا ا اعافد مو 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)۱۹١/١(‏ و«المحلى» 
لابن حزم (۳۲/۱۰). 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)٠۷١١١(‏ 


الحِجَاب في الشَرَع والفِطرة 


ولا تَفْبلْھا؛ لان الله تعالی يقول: ر سابهیً4؛ فليس 
نسائهرً»؛ رواه البيهقئ نه ٤‏ وروابا ليثِ عن مجاه 
کتاٹ aT‏ دان بان . 

و ص عن مجاهلِ ۔ كما صح عن سوا ین بير“ 
ا العجون e RET‏ 
E‏ 4 ا العجوز عنده عن الا 


و ا عار الين: کک والتيَابُ»» وقول 
عکرمة مولّى ا غاس «الوَّجة وعْرة التٌحرا» فقد صح 
ET‏ رها عند 
نها وخالها خلافا لجمهور العلماء ؛ فکیت يحمل قول 
في : وولا ب یت زینتهن E EU‏ ن المرأة 
تبي وجهها وتَخْرَمَّا وكَخْلَها للأجانب الأبعَدِينَ» وهما 


(۱) يُقال: قَبلَّتِ القابلةٌ المرأة تَْبَلّها قبالةٌ وقبالا: تَلقَتِ الولَدَ مِن 
بطن أمّه عند الولادة. «تاج العروس» .)۲٠۹/۳۰(‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» (١۷١٠/التفسير)»‏ ومن 
طريقه الببهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٩١‏ 

(۳) انظر: «الثقات» (۳۳۱/۷). 

e (اسننه)‎ N 0 


«تفسير مجاهد» e‏ 


a‏ الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطُرة 
يسَدَدَانِ في المحارم غير المَذكُورِينَ في الآية؟! فقد رَوَّى 
داوڈ» عن الشعبيٌ وعكرمةء في قوله: وا يبب 
تی الا تھی ار ابآبھے ار اس ووی 
خت فرع منها؛ قالا: «لم يَذگرِ الع E EHS‏ 
ينْعَتان لأبنائهماء وقالا: لا تَضصَعَ خمارّها عند العم 
والخال)؟ آخرجة ابن آبي شيبة وان جرير 
و ا 


ويَعضد هذا ما رواه جابر عن عاير الشعبيٌ ؛ أنه 


گر ان ظز إلى شر کل دي مخ اعرجة ابن آي 
۳( 


* 


شسدة 


وآمًا الحسَنْ البَصْریّ: فِنّه لا يَرَى أن يَرَى الأ 
آخته بلا خمار على رأسها؛ فقد صح عن هشام» عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» »)۱۷٥۸١(‏ ومن طريقه 
ابن المنذِر؛ كما في «تفسیر ابن کثیر» »)۲۲۰/۱١(‏ وابن جرير 
فی (تفسیره» (۱۷۳/۱۹). 

(۲) أخرجه ابن ا شيبة في «مصنفه» .)۱۷١٦۹(‏ 


(۳) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» .)۳٣۳/۱۷(‏ 


الجِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 0T‏ 


الحسّن؛ في المرأة تضم خمارّها عند أخيها؟ قال: «وال 
ما لها داك»؛ أخرَجّه ابن أبي شيبةء وهو صحيخ؛ وهذا 
دليل أنه يقصد المحارِمء Sd E‏ 
غيرّهم لشِدّة وَرَعِهم. 

وقد صح عنِ الحسَنِ البصري» مثل ما صح عنِ 
ابن جبير وعطاءٍ ا وأن الله 
حصها بوضع الجلباب 

وا الضَساك فيدل على أنه يتكلم عن المحارم: 
ما رواه مراحم عنه أله قال : لو حلت على أمّي» لت 
عي رأَسَك»؛ أخرَجَه ابنْ ابي شية . 

ole Ske E e 
. ومجاهكِ والشعبيّ والحسَنِ في العجوز‎ 

وعلى هذا المعنى لم يخرُج واحد مِن أصحاب 
ابن عباس وغيرهم من التابعين؛ فقد صح عن عكرمة 


(۱) آخرجه ابن ابی شيبة فی «مصنفه» .)۱۷٥٦۸(‏ 

(9) آخرجه عن الرزاق E‏ (۲/ ۳)» وابن ابي حاتم في 
«تفسیره) (۸/ )۲٣٤۲ - ۲۹٤۱‏ 

(۳) أخرجه ابن بي شيبة فى «مصنفه») .)٠١۷١۷ ١و ۱۷٥۷٤(‏ 

(6) أخرجه ابن ا ابي حاتم ئی ار o‏ )۸/ 16°( . 


o‏ الحِجَابٌ في الشَرَّع والفِطرة 
وآبي صالح : «أنْ الرّينةً الظاهرة : ما فوق الذَرْع" والدَرْع: 
ثوب البيتِ لا ثوب الخروج كما هو معروفٌ؛ لان الدَرْعَّ يظهَرُ 
معه الشعرٌ والنَخْرُ» وهو محرَمٌ الكشفِ للأجانب بالإجماع . 


وصح تفسيرٌ الزينة الظاهرة أيضًا بالدّرّع عن إبراهيم 
N‏ 
النخعئ : 


1 


وصح عن طاوس: ما کان ا إليه م مِن أن یری 
غور فو دات محرم» قال : وان بکره ان تا یازا 
عنده؛ رواه عبد ال اق: عن مَعمّر» عن ابن طاوس› 


() 


عن أبيه» وهو صحيح 


- وما عبد الله بن عُمَرَء فإِلّه قد صح عنه أنه جعَلَ 
ما |۱ ناه اه لا أن ئ هو ا ت 
الغلماء أن لا حصيصة للعجرز فى ذلك نق جلبات 


الوجوءِ على الشابَة» ولا يليق بفقه الصحابة ولا بعقولهم 


(۱) أخرجه ابنْ ابی شيبة فى «(مصنفه» (۳/ ۳۸۳). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم »)۱٠۹/٠١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» /٤(‏ ۳۳۲)؛ بسنل صحيح . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه) (۱۲۸۳۱) . 

€3 ا «(سننه» (١١١١/التفسير)ء‏ 
وابن ابي حاتم في تسیر )٥‏ (141/۸). 


الحِجَابٌ في الشرع والفِطرة 0 
وفهيهم» أن تَضرَبَ أقوالهم بعضّها ببعض في الباب البينٍ 
الواضح؛ كحجاب المرأة ولباسها. 

رفا هذا الح بوب البيهقَي في «سننه»؛ فقد 
SS‏ وا لقوله تعالی: «ولا 
EEE El iL N ET‏ 
اباب : ما ثَبْدِي المرأةٌ ِن زيتَتِها للمَذكُورين في الاية مِن 
محارمها)» ثم أورَدَ قول ابنِ عباس الذي فيه: «والرينة 
الظاهرة: الوجةُ وكخل العين وخِصَابُ الكفٌ والخاتَمُ؛ 
فهذا تظهرُه في بيتها لمن دحل عليها». 

ونصض على هذا ابن عبد البر؛ فجعل كشف الزينة 
وإظهارَها للمحارم ل للأجانب» فقال : إن ڏوي المحارم 

من الثسَبٍ والرضاع لا يُحتجَبٌ منهم ولا يتر عنهم إلا 

الغزراث» والترآة نيما عدا وجهها وكنها عور . 

ومن نظرَ إلى تفسير بقية الصحابة في ذلك» وجَدَ أنه 
يتطابَقٌ مع هذا المعنی ویواففه؛ کما صح عن عبد الله بن 


2 


مسعود یه ؛ أن الزينة الظاهرة: الا وعلی هذا 


(۱) سبق تخریجه ( ص٥٩۱۰‏ - .)۱٩١‏ 
(۲) انظر: «التمهيد» e‏ 


)۳( أخرجه عبد الرزاق في «تفسير (o‏ )۲/ 01(« وسعيد بن منصور = 


2 الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 

جميع أصحابه وغيرْهم من العراقيين؛ كأبي الأحوَّصِ 
۳ ت ٤‏ )0 8 

والنْحَُحِيّ والحسّن وابن سيرينَ وغيرهم ¢ وقال به 

اعد ٣‏ روفراد نالات آل درن فخت الجایاب ا 

على الثياب الداخلية مِن زخرفة وزينة فالجلبابُ يستَرٌ زينة 


الملابس التي تحته مما لبس في البيوتِ عادة» فللمحارم 
ا کر ااب کیا 2 ال 

عدوا زب عند کل مسجل [الأعراف: ١١]؛‏ يعني : Ey‏ 
ثيابكم ؛ وبهذا فس بو إسحاق السبيعيّ قول ابن مسعودِ طن ؛ 
IA N ET E GEE‏ 


() 


تفسيرٌ ابن مسعود» عن أبي الأحوَص› عله 


= فى «سننه» (۹٦١٠/التفسير)»‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» 
(۱۷۲۸۲ و٣۱۷۲۹)»‏ وابن جریر فی (تفسیره» ۲٣٥٣۹/۱۷(‏ 
و۷٥۲)»‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ ۲٥۷۳‏ و٤۷٥۲)»‏ 
وغيرهم . 

)١(‏ انظر: سنن سعيد بن منصور» »)۱١۷١(‏ وامصنف 
ابن ابی شيبة») ۱۷۲۸٥(‏ و۱۷۲۸۹ و۱۷۲۹۳)» واتفسير 
جریر) e‏ 


۳( ا اتفسير عبد الرزاق» e‏ و«اتفسير ابن جرير» 
(۷/۷). 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 2 


الوجه الثانى : ان ف السلي تى رالرى ا 
آبواب الستر اء دال على هذا المعنى؛ فقد صح عن 
ابن شهاب الرْهْرِيٌ قولّه: «لا بأسٌ أن ينْظر الرجلٌ إلى 
قَصَةٍ المرأة مِن تحت الخمارء إذا کان ذا مَخْرّم» فأمًا أن 
تسل خمارَها لە ف 

وقال الزهري أيضصًا في المرأة تسل خمارَها عند ذي 
مَخرم: «أمّا أن يَرّى الشيءَ من دون الخمارء فلا بأسًء 

راما أ تسل الخمار فلا»؛ أخرجَّه عبد الرَرّاق عن 


۲(7( 
مَعمر» عله وجو جح 3 


2 
أن 


ومن جَمََ أقوال السلف في جميع الأبواب» و 
فيها في سياتي واحډِ» أدرَك حجمَ وَرَعِهم e‏ 
وأدرك أنهم يَدورون في داقر أخرض ين الا والا اط 
على غير ما یحملّه کثير من الكنَّاب عنهم؛ فإِتّهم لا يريدونَ 
مِن معنى الزينة التي تعلق بالوجه وما حولّه للأجانب 
الأبعدِين» وهم لا بختَلمون في جوازِ كشفِ المرأة لوجهها 
للأقرّبين» ولا يخوضونَ ا و عا اروق االو 
اختصارًا لإاجازة زینته تبعّا م يِن الكخل والفرط؛ء وو 


(۱) آخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۲۸۲۹). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه) .)۱۲۸۳١(‏ 


الات ف الفح الق ة 
KE‏ جاب في الشرّع والفِطرة 


اليد اختصارًا ليدحُل فيها زيتتُها من الخاتّم والخضاب 
والسّوّار» ولا يَعْنون الوجة بذاته» ولا اليد بذاتِها؛ ومن 
وين المهمٌّ بيانّه : أن تفسيرَ الصحابة للرّينة الظاهرة مِن 
باب لاف e‏ والستر الذي هم عليه؛ 
ولا بظهر أّهم بُكَرّمون على المرأة أن بدي شعرها ويديها عند 
محارمهاء فهذا الذي خففت به الشريعة» وهو الذي نعتقدُء 
ولك المراد مِن بيان أقوالِهم ووضيها في مواضعها وسياقاتها 
التي أَوَرَدُوها فيها : أن المعاصرين لما بعّدَّ الزمان والواقعُ 
بينهم وبين ذلك الجيل» وضَعُوا أقوالهم في غير موضيهاء 
ول و ھا ر کی ل کات کات ادرال الا ق 
بيان الحكم احتياطا» ثم ضعت في غير موضيها تفريطا . 
الوجة الثالك: أن الله رلحص في ه٠‏ الآية الخامسة 
فن ابات الحجاب للقراعغك ان يضح تباي ققال: 


لزیڈ ب یکت آل لہ بی یکا کے کوب 
جاح أن کے بے کر شر وان عقف 


ریو و 


ا کے بد ایر ۹١‏ 


ا الف وو ت السات والاع أن الات 
التي رخص الله بوضيها للعجوز هي الجلابيبُ؛ جاء بستَلٍِ 


اتخات ف افقو والقحلة 
جاب في الشرّع والفِطرة ۹۷ 


صحيح ذلك عن ابنِ عباس وابنِ مسعود وابنِ عُمر وو 
وابن بير والحسن ومجاهِدٍ وعطاءِ وعكرمةً وقتادة 
وغيرهم | » وهؤلاءِ كلهم لهم تفسير للزينة الظاهرة كما 
تقدَّم» واَمَقّوا هنا على أن ما تختَص به العجورٌ عن الشابَة 
رفع ع الجلباب فقط » والحلابيبُ : هي ما تختص بستر الوجه 
مِن بَشرَةٍ ة الجشي وتکون فوق بقيّة الثياب ثوبًا على ثوب» 
e‏ ودل عل آل الجاذيت: ما کانٹ 

تسترٌ الوجوةَ للشابَةٍ: جملة ِن تفسير أفصَج الناس وأقربهم 
إلى الوحي» وهم الصحابةٌ والتابعُون: 

مها فزن ماه ا اال المر ا جلاها ن 
فوق رأسها على وجهها»؛ أخرَجّه سعيد بن منصور بستَلٍ 
صحیح» وقولّها في «الصحيحَيْن»: ارت وَجهي 
® 

ومنها: قول ابن عباس وا : نُذْلِي الجلبابً إلى 
وجهها»؛ N E‏ وتقدَمَ 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» (1۳/۲)»ء واتفسير ابن جرير» 
۷ اتسیو این آی اتا ۹۹۳۹/۵ 
۲( 


(۲) سبق تخریجه (ص‌۱٩۱).‏ (۳) سبق تخریجه (ص۲٥).‏ 


3 الحِجَابٌ في الشَرَّع والفِطرة 
بولِه"» وقوله : «أمَرَ اله نساءَ المؤمنين إذا خرَجْنَ مِن بيوتهن 
في حاجةٍ أن غين وج وهه مِن فوق رَؤوسهنّ بالجلابيب» 
E‏ جرير بسن صحیح ٠‏ . 


ومنها: ما رواه عاص الأحرلء قال: كنا ندل على 


فضا نت سبريئ وقد جلت الجلات عكذاء وت 


ا 2 


کک : رحمّك الله ! قال الله ا : و والقوود مس 
اسك الق ل رن ناحا فاش علتھرس یھر جاع ا ي 


ا َر مرحت ۽ د [النور: e‏ وهو الجلبابُ» 


22> 


قال : تقول نا : آي شيءٍ بعد ذلك؟ فنقول : وران تین 


حر لر [النور: ۰٠]؛‏ فتقول: هو إثباث الجلباب" 

ال العا فل ر د النساء العجائز 
وضع الجلابيب» وکشف الوجه من غير زينة» فماذا 
يُجلّون للمرأة الشابّة أمامَ الأجانِب؟! 


وقد حكى الإجماعَ غير واحدِ من العلماءِ على أثّه 
لا يجوز للعجوز أن تكشف شَفْرَها للأجانِب مهما بلع 


)۱( سبق تخریجه ۰ 5 e‏ 
اا ر ا (۰ ومن طریق ستغدان ا 


البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۹۳). 


اتات دة اة 
جاب في الشرّع والفِطرة ۹ 


ستهاء حكى الإجماعٌ الجَّصَاصُ واب حزم وغيڑهما"» 
فشعرٌ العجوزٍ عورة للأجانب» كشعر الشابّة؛ بلا خلافِ. 

وإذا كان تفسير ابن عَمَرَ وابن عباس وابن جِبَيْرِ 
رفا والشن والشخي Eas N‏ 
ورلا سیب نهن إل م ما ظهرَ ينها : ا الوجه 
والكفان: وراد بها الأجانب: فما الفائد من تزول ابه 
القواعد» والترخيص لها بوضع الجلباب؟! 

الوجة الرابعٌ : أن اله نَهّى عن إظهار الزينة بقوله: 
ۋا ی زب > ثم اسَفْتّی؛ فقال: فالا ما ظهرَ 
نها ثم اا ي > مُفْصاد 
ا فقال: اا بیت زَهن ر 
ا و اباپھڪ او ءابا بعوکتھى أو ابه أو أبساء 
بعولتهی أو وهن أو ب إِخْويِهىً و بن أَخْويِهيَ أو بهن 
ا ا وقد يَسْشكل البعض ذِكرَ الزوج مع أنه أ 
لا بُستشنی دولّه شي وإنما کر مع غیره و e‏ 

حصر المعييَينَ حتى لا يُطَنّ أن الخطابً للأَبْعَدِينَء ولیس 
العا دال 6اه لغيره؛ ولذا بداً به للحُصُوصِيَة 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/١۱۹)ء‏ و«المحلى» 
(۲/۱۰). 


I=‏ الحِجَابٌ في الشرّع والقِطرة 
فالمفسَّرُون يَعْلَمُونَ اختلاف مراب المذگورين؛ روى 
ابن وَهْب عن ابن رَيْلٍ: قال : «والرَوْجٌ له قضل» والآباءٌ ِن 
وراء الرجل لهم قضل» > قال ا اا 
O O‏ من الزينة»؛ أخرجّه ابن جرير" 

فقول عبد الرحمن بن زيدِ : بن أسلَمَ : «(وهذا يجمعه ما 
ظهرّ من الرّيتةا؛ يعني : CS‏ 
المَعْنيّون بقوله قبل ذلك: وا ELIE‏ 
نا ولیس آ ا جات فا للبيان والإيضاح» والزوج 
له فضلٌ على الجميع وححصوصية؛ كما قالّه ابن زيدِ. 
7 النَدَرَجٌ في فرض الحجاب : 

يَذْهَبُ بعص المفسَرينٌّ إلى أن الحجابَ لم يُفْرَض 
جملة واحدة؛ وإنما جاء متدرّْجًاء فأوّل ما نزل وذْكرَ فيه 
عمو المؤمنات: آيات النْورِء ثم آياتُ سورة الأحزاب» 
ومن هؤلاءِ ابن جرير الطبري» وأبو بكر الجَصَاصُ› 
Ny‏ 
والنهاية التي استَقَرٌ عليها e‏ وإنٍ اختلفوا مع عيرم في 
لرا وکر مو ا ف کب الین پر في 


(۱) اخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۱۷۳/۱۹ _ .)۱۷٤‏ 


اجات ك افع اة 
جاب في الشرّع والفِطرة KK‏ 


سورة النورٍ فيراهم ينْقَلُون كلام السلفِ في الزينة الظاهرة 
بإجمالٍ» ثم بلق اولك الأنة في سورة النور» وينصُون 
على جوازٍ كشفِ المرأة لوجهها وكَمَيْهاء ولو نظَرُوا في 
كلامهم في سورة الأحزاب» لوجّذوا انهم يمتعون» ولیس 
Eee lS ESE‏ 
وإِلّما لاهم يَرَوْن تدم آية الحجاب مِن سورة النورِ على آية 
الحجاب مِن سورة الأحزاب» فْقَسّرُون کل موضع بحسب 
ما قَهمُوه في موضِوه» ويجَِلُون فرضَ الحجاب متدرٌجًا . 


ومن جُهل المتقدَّم والمتأخُرَ من السوَر عند الأئمةء 
لم يفم مقاصدَ القرآن وأحكام المفسرين ين السافب؛» قال 


o. 


ابن جرير الطبريٰ في سورة الأحزاب: «لا يتشَبَهْنَ بالإماء 
في لباسهنَ ٳذا هَن خرَجْنَ مِن بيوتِهنّ لحاجَيِهنٌ» فكشَمْنَ 
شعورّهن ووجومّهن» ولكن لِيْدبِينَ عليهن مِن 
اا را اي لاف اخ الو 


ا ا ا چا 


N 2 7 ا‎ EE? 
وقوله في سورة النورٍ بأن المرأةّ تبي وجهها""» يحكي‎ 


(۱) انظر: «تفسیر ابن جریر» (۱۸۱/۱۹). 
(۲) انظر: (تفسیر ابن جریر) (۱۷/ ۳٥۹‏ ۔ .)۳٦١‏ 
(۳) انظر: «تفسیر ابن جریر» (۲۹۱/۱۷ - .)۲٦۲‏ 


الات کے افخ و اة 
KE‏ جِجَاب في الشرّع والقِطرة 


الرجا الا وي س قن لجات يا الاجا ع 


وابنْ a‏ السلفِ في 
ا a‏ ولو کانت اليه في سابق» تم تبعَنّه 
بات تزيد عليه في الحكم» ٹا یدک هند کر ابات 
حکمها» وهذا له نظائر کثيرة في تفسیره . 

وهکذا الإمام الجْصّاصْ ذكَرٌ معّی ما ذکرّه ابنْ جریر في 
آية الثور ؛ لأنها سابمة” ثم في ية الأحزاب المتأخُرَةٍء قال: 
«في هذه الاَيَة دلالة على أن المرأةٌ الشابَةَ مأمورةٌ بسَثْرٍ وجهها 
ن الاچ وإظهارِ الستر والعفافِ عند الخُرُوج 

وهکذا کثي ر م من المفسّرين»› يفسُرون اا الور على 
حال سابقةٍ كما جاء عند ابن جَّرير» ثم يَنْصّون صراحة 
على مَنع المرأة ِن كشف وجهها عند آية الأحزاب» ومن 
هؤلاءِ الف ري أو الليت اضر السمر تى الحنفيُ في 


ا وان عبد الله ن آي رن والثعلبع» 


(۱) انظر: «أحکام القرآن» /٥(‏ ۱۷۲ ۔ ۱۷۳). 

(۲) انظر: «أحکام القرآن» .)۲٤١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «تفسیر السمرقندي» »)5۰٩۸/۲(‏ و(1۹/۳). 

(6) انظر: (تفسیر ابن ابی زمنین) (۳/ ۲٣۰‏ ۔ ١۲۳)ء‏ و(۱۲/۳٤).‏ 
)٥(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» )۷[ .(T6/ADg «(AV‏ 


اتحکات فا اة 
جاب في الشرّع والفِطرة ۳ 


yT, وا‎ Ll, 
u CERT e مي اا کک‎ 
E ٠ وان ج ک الوط‎ 
وأبو السود“ » وغيرهم.‎ 

وكثيرٌ ممن ينمل آقوالّهم السابقة في إبداء الزينة 
الظاهرةء يُهْمل أقوالهم المحكمة في سورة الأحزاب» وقد 
A‏ 

وسوا قيلّ : إن الحجابً نزل معدرّْجًاء أم نرَلَّ مر 
واحدة وتنوَعَّت نصوص القرآنِ في الخطاب؛ فالغاية 
واحدة» وهو ما ظهَرَ في جميع الآياتِ ا صريځا في 
سورة الأحزاب. ۰ 


O? 


0 


(۱) انظر: «أحکام القرآن» »)۳۱۲/٤(‏ و۵ .)٥١/‏ 

(۲) انظر: «تفسير الزمخشري» (/ ۳( و(/ 07°(. 

(۳) انظر: «تفسير العز بن عبد السلام» (/ ۹( و(/0۹). 
(6) انظر: «تفسیر البيضاوي» »)۱۰٤/0(‏ و٣/۲۳۸).‏ 

.)٤٥ انظر: «تفسير النسفي» (۲/ 5۰۰)» و(۳/‎ )٥( 

() انظر: «تفسیر ابن جزي» (1۷/۲)» و(۹/۲٥۱).‏ 

(۷) انظر: «الإكليل» (ص۱۹۲)» و(ص١٤٠۲/العلمية).‏ 

(۸) انظر: «نظم الدرر» (۲۹۹/۱۳).› و(١١۱/۱١٤).‏ 

)٩(‏ انظر: «إرشاد العقل السليم» ۷/0( و(۷/). 


T9 —‏ الجِجَابًٌ في الشرع والفِطرة 
حجابٌ الصحابيّاتِ والتابعياتِ : 

¿ ثبع حال الصضعابات والتابعات» وجد 

جابَهُنَّ وسَتَرَهنَّ لا يختلِفُ في الستر التامٌ للمرأة» و 
عملَهُْنٌ كلهن على تخطية الوجوو» ولا أعلَمُ ا 
ولا تابعية حَرَةَ شابَةَ معروفةً الحالٍ تكشِفث وجهُهاء وإن 
قل فيْْقَلٌ عن مجهولة الحال» فلا يب النص المنقول 
حالها؛ عجورا آم شابةء حر آم آَم وقد كان عملهُنّ 
على تغطية الوجهء وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة: 

منها: ما ثبت في « لصحيحين)» من حديث حفصة 
بنتِ سيرينَ» عن اَم عَطِيّةَ وغيرها: أن النبيّ لل لَمّا أمَرَ 
بحضور النساءِ للعيدَيْنِ» سيل : أعَلى إحدانا باس إذا لم 
E‏ تخرْجً؟ قال: (لِثَلبِسْها صاحبَتّها مِن 


یا اک 


جاباپهاء ولتَشَهد الحَيْرَ و الفسل". 

والجلابيبُ: ما تَعْصّى بها الوجوهٌ؛ على ما سبق 
ا و س ااا 

ومنها: ما رواه البخاريٰ ومسل ؛ أن عاء تشه ا ا 
E N A EON SL‏ 


CN CG: 
e 


)۱( سبق تخریجه (ص۱۰*۲) . 


الجِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 7 


بج ابي وما رواه سعيدٌ بن منصور في «سننه» بسَدٍِ 
ج عن ا عن عائشة اء قالتٹ في المحرمة: 
َسدّلُ المرأةٌ جلباَها من فوق رأسها على وجهها» . 
ومنها: ما رواه بو داود في «مسائله لأحمد» بسنل 
م عن ا الشعثاءء عن ابن عباس ا ؛ قال : 
«نَذلِي الجلباب إلى وجههاء ولا تضربُ ا ت وا 
«لا ثَضرِبٌ به»؟ فأشارَ لي» كما تَجَلْبَّبُ المرأةٌ» ثم أشار 
لي: ما على ححدّها من الجلباب» قال: تَعْطفه» وتضرِبٌ به 


على وجھها؛ کما هو مسدولٌ على وجهها" . 


ومنها: ما رواه مالك في «الموطأ)» مِن حديثِ 
فاطمة بنتِ المنذٍر؛ أنها قالّث: «كنًّا نمر وجوهَنا ونحنُ 
مُخرماٹ» ونحنٌُ مع أسماءَ بنتِ أبي بكر الصدَيقي 


وا تڂخکی عمل التسناءَ صحابیات رقا بات وهن 
مخرماٿٹ . 
ومنها: ما رواه سعيد وابن المنذِر والبيهقي = 


zz 


ف عن عاصم الأحوَلِ» قال: کنا دحل على حفصة 


(۱) سبق تخریجه (ص۲٥).‏ (۲) سبق تخریجه (ص‌۱٩١۱).‏ 
(۳) سبق تخریجه (ص*۷). (6) سبق تخریجه (ص۷۱). 


الات کے افخ وات ة 
KES‏ جِجَاب في الشرّع والفِطرة 


ینت سِیرينَ › زق خوالت الجلبابت هکذا» وت بە» 
فل ها ا ل #اوالقووڈ م 


ا ی کک کا کے ی ا 
ٹابھکے َر مرحت رَد التور: ۰ وهو الجلْبَابُء 
قال فقول لتا : أي شيءٍ بعد ذلك؟ فنقول : هوان يسْكَعْفِفْنَ 


روو 


ير مر الور ١٠]؛‏ فتقول: هو إثباث الجلباب". 


E‏ زينة الوجه للعجوز» وزينة الوجه للشابّة: 
خص الله للقاعد من النساء وضع جلبابها وکشفَ 


وجهها؛ ولكنه متَعَها مِن الزينةء ثم فصل لهنّ عدم وضع 
الجلباب؛ کما قال تغالى: ورود بن اللا آل 


ی یکا کے ککھے خت ل نے یابھیے مر 
و دم < ےر ر 


شرحت رة وان ففق ع لم4 [النرر: ٠ا‏ 
فجِعَلّ شر وضع الجلباب عدم الزينةء والمراد بالزينة: 
المكتسَبة» وهي إمّا ذهَبٌ» وإمًا أصباغ على الوجه» وقد 
صح عن ابنِ عباس ا في قوله تعالى: #والقوو يِن 


الل الى لا يجو حًا قال: «هي المرأةٌ لا جُناح 
عليها أن تَجْلِس في بيتِها بدِزْع وخِمَّار» وتصَعَ عنها 


س ی و 


الحكات ف افشرع والفطرة 
جاب في الشرّع والفِطرة ۲۷ 


اا ل ف لما یکرهه اله وهو قوله: فت 
ھی 0 CS E‏ ر 


چ 2 


:چ تیا کے کی ؛ احرج الیم 

وال ساد س و و الجلباب؛ 
آن ڀُرّى ما عليها ls‏ 

e e ONE 
وجعلٌ شرط الرخصة بالكشفِ للعجوزٍ عدم تبرٌجها بزينة‎ 
فن باب أولى تحريم الكشفِ على الشابّة ولو بدونِ‎ 
E 
u يُحَرّمّه على العجائز وجعلّه شرطًا لكشفها خاصَةً‎ 
فلم يقل بذلك أحد من المفسّرين يِن السلفِ ولا الفقهاءِ.‎ 


88 و‌ o‏ و‌ 

يرق العلماءُ بين عورة السَثّرِ وعورة النظر» ومن لم 
يمهم هذين المصطلحَيْن› أشكل عليه كلام العلماءِ مِن 
اليو لهاد وهلا ست حط أك الا جي 


«(تفسيره e Rî 0i‏ في 1 ا )۳/۷( 
)۲( سبق تخریجه (ص۷١۱)‏ . 


. اليوم في هم 9 العلماء؛ فالعلماء بطلقونڻ 
عوزة المرأة مام الأجانب بإطلاقَين : 


الأرل: عور المد فقول الجيهرر: #المرآة عورا 
لاوا و ا و ج و ا ال 


ت 


كلها عورة)» ونحر هذه العبارة. 

الثاني : مور النظر؛ ا چ ان نظ 
الرجل إلا لوجهها وگمَيْها»» أو: «لا ينظرٌ إلى شيءٍ منها 
حتی وجھها وكمَيْها». 

والور الأرلى غور السترء هي التي يجب أن سر 
لذاتها؛ لا لأجلِ الناظر إليها تسب تمل الراة 
العجوز آو الشابَةَ مهما كان صَذرُها ونخرُها أو شعرَها أو 
سافُها مشومًا يسوءُ الناظرينّء ولا يجلِبٌ آقوى غرائز 
الرجالء ل بجر 0ا أن ك ا ن 
لا تعلق للفتنة به. 

وأا العؤرة الفانية عور التظر» فالتي 
ا عنهاء فمتى انتفى الأمرٌ الخارجيٰ» لم يحرم 
ك ها وهو ت الرجال ر هم د ر الها 
ومنهم الأئمةٌ الأربعةٌ - على أن الوجة والكفين مِن عورة 
النظر عند الفتنةء فيجبٌ سترُه؛ لأنه عورة بسبب الرجل 


لجات کے ةوالتل ة 
جاب في الشرّع والفِطرة EET‏ 


الناظر وفتتَته؛ لا عورة في ذاتِه للمرأةٍ المنظور إليهاء 
فيستَرٌ لغیره لا لذاتهء آمًا اختلافهُم e‏ الفتنة ووجود 
ال حصة للرجل ا 


0 n ا چ‎ 2 ERE 
ومن الفروع الموجبة للنظر مسائل كثيرة»› منها‎ 
نظرٌ الرجلٍ إلى المخطوبة» ونظرٌ القاضي للتعرف‎ 
على أحدِ الخصمَيْن إن كان امرآةء أو إدلاءٌ المرأةٍ للشهادة‎ 
sS 
N ES 
: العقود والشهادات والخصومات‎ E 
: قال بعضهم‎ mT i «يجورٌ أن ينظرَ لوجهها‎ 
ينظْرٌ إلى وجهها وكفْبّهاء لأنهما ليسا بغورةا»ء أو‎ 
يقولون: «لا يجب عليها سترهما)» وكلامهم في عورة‎ 
النظرء وتعليلهم في عورة السثر؛ وا‎ 
عند كلايِهم على مسألة: كشف الوجه عند الأجانب»‎ 
ومسألة: النظر بلا مُوجب» يُوجبون تخطية المرأة لوجهها:‎ 
وين أمثلة ذلك : ما رزه الحنفية؛ كما قال أبو جعفر‎ 
الستر في «(شرح معاني‎ E 
الآثار»: «فأبیح اش أن روا إلى ما ليس بمحرم عليهم‎ 


ِن النساءِ؛ إلى وجوههنُ واكه ا OT‏ 
الكلام ی ا و النظر عند الحنفية فإنهم يقَررون 
ا حكما خعل بها وبنن بلبهاء قال مف الس 
مَشْىَ علاءٌ الذين الحصكفِيُ في «الدر المختار»: «وتَمْتَعُ 
السرا الشابّةٌ مِن كشفٍ وجهها بين الرجال» وقال 
الطخطاوي الحنفيٌ في «حاشيته»: «ومنعُ الشابَةَ مِن كشفِ 


وجهها لخوف الفتنة» لا لاه عورة انتھی . 


ومن ذلك : ما صتَعَّه النووي في «المجموع» عند 
كلاه على عورة الستر» فقَدٍ استَْتّى الوجة والكُمَيْن“» 
قال الإمام الرملى في اا حَْاج»: «وممُنِ | 0 
الوجه والکين: المصنف _ النووي - فى (مجموعه) ؛ لکه 
رَصه في الحُرَةَ» ووجوبٌ سترهما في الحياة ليس لكونهما 
عورةً؛ بل لكونِ النظر إليهما يوقِعُ في الفتنة غالبًا» . 
ا 


(۱) «شرح معاني الآثار» .)١۳۲ /٤(‏ 

(۲) «الدر المختار» .)٤۳١۸/١(‏ 

(۳) انظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص١٤١).‏ 
(4) انظر: «المجموع» .)١۷٤/۳(‏ 

.)٤٥۷ /۲( انظر: «نهاية المحتاج»‎ )٥( 


اتاك ك اة اة 
جاب في الشرّع والفِطرة ۳١‏ 


وقال البيهقئ فى «معرفة السْنّن والآثار»» لما ذكَرَ قول 
الشافعيّ في جواز النظر لوجه المخطوبة وكفها؛ لأنهما ليسا 
بعورة» قال : «وأمًا النَظْر - بغیر سبب مییح e‏ 
فالمنعٌ منه ثابت بآية الحجاب» ولا يجوز لهنٌ آن بير 


ا ت 


زينتهن إلا للمذگورينَ في الاية مِن دوي المحارم» ٠‏ 

E 
الأصحاب: أن وجهَّها وكمَيْها عورةٌ في النظر» لا في‎ 
۰ الصلاي. انتهى. ا‎ 

ولهذا كان مذهبٌُ مالك تحريم كشفِ المرأة لوجهها 
عند وجودِ من ينظرٌ إليها في طريقهاء وچوازه عند عام 
وجود الناظر؛ لاله فرق بين عورة ا و 
قال ابن القَصَلان: تيل عندي أن قال : ا مذهبٌ 
مالكٍ هو أن نر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبيّة لا يجوز 
ااا ص ا ا ن 
- أي : مالك - على جواز النظرء أو تحريوه؛ فکل موضع 
ف جرا الط فة اجار ادرا ٠ء‏ ا 


.)۲۳/٠١( انظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.)۲٠۹/٤( نقله عنه الخطيبُ الشربيني في امغني المحتاج»‎ )۲( 


(۳) انظر: «النظر في أحكام النظر» (ص*٥‏ - .)١١‏ 


gE 
والكمَان عندهما قور وعدم کون الوجه والكمَيْن عندهما‎ 


» 


عورة» لا يلرم منه کشفهما. 

وکتیرا ما ت آقرال الا الفقهاد من المذاهحب 
الأربعةء فيُؤحذ كلامهم في عورة الستر» ويوضع في عورة 
النظر؛ للتدليل على جوازٍ السفور والتبرّج! وسببٌ ذلك إِمًا 
جهل أو هری . 
إشكالان : 


الإشكال الأول : يشتشكل بعص الاب الجمعَ بين 
إطلاقٍ بعض الفقهاء بقولِهم: «ويجورٌ له أن بطر إلى 
وجهها وگمَيْها»» وبين إطلاقهم: «يجبٌ أن تَسْتَرَ وجهها 
وكقَيْها»؛ فيَرَوْنَ أن جوارً النظر لازم للكشفِ» كما 
تسيو أن الستر لازم عدم النظر: 


الاقخال الاي اكل جع ام ال ف 


L1 


دعل الخال ف اس ءا غاا ع 


من لا يفرّق بين عورة الستر وعورة النظر؛ ولبيان 


الحکاف كا م وة 
جاب في الشرّع والفِطرة YY‏ 


کا هال آه بود ف الر مد ها خان 

الأول : يَتوجّةُ إلى المرأة المنظور إليها: فالمرأةُ قد 
تكقف وجمها حصا لها؛ مل الأمء والقاعك المجرز: 
رغنك القاضى للشهادة والخصرمة إا اتسشكل أمرهاء 
وعندَ الخظبةء وكذلك فى كشف الكافرات» وقد تَحشفُ 
ال ماف للا الع فاك احو ع الا 
فحكم المرأة لها « وحکم الرجل له» فمن فرظ في شيءِء 
لا يلرم سقوظ الحكم فيه عن الآحر» كمَنْ ترك ماله 
کالذمب والفضة فى الطريق: فان هذا لا پبجيز سرقته؛ 
ا ويجبٌ على غيره عدم السرقة 
ور كان العا ماقا 


الثاني: يتوَجَةُ إلى الرجل الناظر: فهو مأمورٌ بغض 
البصر عما يعاق به کرجُلٍ ناظرٍ» وهو ما يفن من الإمای 
ومن فَيِنَ بعجوزٍ» حرم عليه النظرٌ إليها ولو جار في حقَها 
الكشف» والتَظرٌ للخْظبَةء وعند الشهادة والحقوق» يكون 
للوجه والكفين فقظ ؛ فلا يجوز تعدّيهما للشعر والنحر بأي 
E‏ 

وقد كانت الإماء في الطْرُقاتِ أكثرَ مِن الحرائر 
ولهذا يك الإطلاق: مسا النظر للمرأة؛ فجوارٌ كشف 


الات ف افخ الق ة 
E‏ جاب في الشرّع والفِطرة 


الأمَةَ دَوْمَّاء والحْرَّة أحياتًاء لا يعني جوارً النظر إليها بكل 
حال» - الحال وکثر خروع e‏ 
e‏ 

ولذا؛ فالفقهاءٌ يأمَرُون بتغطيةٍ المرأة لوجهها ولو لم 
يقل جمهورُهم بعورته؛ لأنها لا تميْرُ مَن ينظرٌ إليها ومدى 
ها د الا رین کی رھ واا وین کل 
الناس يعض بصَرَه» لكنْ لو قَدّرَ أن المرأةّ لا يراها إلا 
رجل أجنبٌ واحد لا يفَيِنُ مثله بها كالكبير العَجُوزِ» أو 
ذاهب الشهوة کالینین»› جار لها کشف الوجه» و 
ا لن الوجة عورة نظر» فزالّت الح 
N al‏ بل بمجَرَدِ وجودٍ 
البصر. 


8 کلام الأتمة نمَةٍ الأربعةٍ في كشف المرأة لوجهها : 

لم يتكلم مالك وأبو حتيفة والشافع فى مسالة 
كشف المرأة لوجهها لذاته» ولا يعرف هذا في كتبهم 
ولا في مسائلِ أصحابهم المَُرَبينَ منهم» > وإنما پکلمون 
في مسألة وجه المرأًة وكا ند اها بال ا 
العباداتِ أو المعاملاتِ؛ كالصلاة والحجٌء والعُمَودِ 


الحِجَّاب في الشرَع والقِطرة GD‏ 
والخصبَّة؛ وذلك لأ المسألةً عندهم ظاهرة في أن الأصلَ 
فى النساءِ الحرائر السَنْرُ والعفاف وتغطية الوجهء وكان 
المستقِرٌ؛ قال الإمام ادي علا ال هو انى ف 
«(تفسيره) : «والسلف كمالك والشافعئ وأبی ا وعيرهم 
لم يلوا إلا فى عورة الصلاة» ثم قال: «وما اظ 
أحدًا منهم يبيځ للشابَة أن تكشفَ وجهها لغير حاجَة» 
ولا يبي للشابٌ أن ينظر إليها لغير حاجة». انتهى 


زو ا الال قى الا ار ان ب 
المسألة عندَهم استقلالا كد وأوجَبَ مِن بحثها تبعًّاء فهُمْ 
ee‏ 
الشف فى الضلاة الات ى ات والمعاملات 
والخصوماتِ والعقود وشبهها؛ لأنها في هذه الأبواب تنتقِل 
المرأةٌ عن الأصل؛ فاحتاجً للتأكيدِ» وقد نيب إلى هولاء 
الأئمة أقوال لا تغْرَفُ عنهم» ولم ينطقوا بهاء وألزِمُوا 
بلوازِم لا تَلرَمُهم» حى نيب إليهم القول بإباحة كشفٍ 
المرأة لوجهها عند الأجانب؛ وَْجِدَتِ الفتنةٌ أو لم توجَذ! 


(1) انظر: «نيسير البيان» لأحكام القرآن» .)٠١١١/۲(‏ 


Y—‏ الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطُرة 
وهذا من الأقوال الباطلة التي لم يقولوا بها هم ولا مَن 
سبقهم» ولا أحدٌ من تلامذتهم» ولا أحدٌ معتبر. 

ومن لم يعرف مقاصد الآئمة وسياقاتِ كلايِهم 
ومواضِعَه» يحمل أقوالهم على غير مرادهم» وكلامُهم أو 
کلام بعضهم برد في مواضع من الفقه في غير کشف الوجه 
لذاته» منها: عورة الصلاةء ونِقَابٌ المخرمة» وحاجة 
ا ي ارد رات ا ا 

٠‏ أمّا مسألةٌ عورة الصلاة: فهي أكثْرٌ الأبواب التي 
يتكلَّمُون فيهاء فيُطلِفُون أن المرأةً عورةٌ إلا وجهَها 
وكفبها» وغورة الصلاة شيءَ› وعورة النظر شيءٌ؛ فان 
المرأة لو كانت في بيتِها لا يراها أحد وحَسَرّت شَعُْرَهاء 
بَطلَّتْ صلانها باتفاقهم» ولو قالتْ: لا يراني أحدّ أو: 
ليس عندي إلا طفل أو رَوچي» لم يُععَبَرّ بذلك؛ لان 
العورة للصلاة لا لهم؛ فإدخال عورة الصلاة في عورة 
النظر مِن أعظّم أخطاء الكتّاب على الأئمة في هذا الباب. 

وقد نص غير واحدٍ مِن الفقهاءِ مِن المذاهب 
الأربعة: على أن الحراة إن كانت في الصلاة ر 


تحاف د اة اة 
جاب في الشرّع والفِطرة IT‏ 


أجانبُ لا يحترزون عن النظر إليهاء فلا يجوز لها رفع 
التقاب» ٠‏ ومن المالكيةٍ اللْحْمِيْ» ومن الحنابلّة ابن تمي 
وغيرُه» وأشار إليه الخطاوي وغيرُه من الحنفية. 

وات د ال اي لااو ار وت 
الوجه جائِرٌ؛ لرواية عنه أن وجه المرأة ليس بعورةء نقلّها 
اب ا وکا ال اوی فے ٭الاتصات کے فور 
الصلاة» وهذا ل يقوله من عرف E‏ اخ وغيره من 
الأئمَةٍ في اصطلاحاتهم وتفريقهم بين الأبواب وأنواع 

ومن لف ما شر مس الك الان ف أن 
المرأةَ عورة إلا وجهها وكَمَيْهاء فكلام مالك في 
«(المدوتةا» والشافعئ فى الام فی آًبواب الصلاة» وفيه: 
«(وظهورٌ قدمَيْها عَورة»» فيأخذون ما يُحسَّفُ مِن عورة 
الصلاة» وهو الوجه والكفان» ليكشّف فى غير الصلاةء 
وک قولهم : «ظهورٌ القدمَيْنِ عورة)؛ فلا پنزلونه خارج 
الملا لأنه سرا كفت طهر القدمين ساتم عند عن 


(1) «الإقناع» في حل ألفاظ أبي شجاع» »)۲۸١/١(‏ وانظر: 
«إعانة الطالبين» .)٠١١/١(‏ 


(۲) انظر: «المدوّنة» (۱/ .)۱۸٥‏ و«الآم» .)۲١۱/۲(‏ 


ی کے کے سے 
تظهرٌ الوجة والكميْنٍ اليوم» ومع كونِ نقل عورة الستر في 
الصلاةٍ لعورة النظر أو الستر خارجّ الصلاةٍ ليس في محله» 
إا ان ملا الافقاء بال على جل آوهڑی: 


٠‏ وآمّا مسألة قاب المُخرمة: فمحل اتفاق عندّهي 
وهو كنهي الرجل عن اش الممخيط؛ سراويل وفْمْص»› 
راشفا وجوازب» كما تفدم» وقد كان اله عن u‏ 
المحرمة للنقاب قبل الإسلام وينمَل الأئمة الأربعة - 
مالك وأبو حنيفةًء والشافعي وأحمدٌ - سترً المرأة لوجهها 
في الحجٌ بغير النقّاب بعبارة التجويز؛ لأن الأضل ال 
والحرخ» وهو أسلوبٌ القرآن قي السعي بين الصَمًا 
والمروة؛ قال الله : لا جاح عليه أن علوم بھا 
[البقرة: ۸١٠]؛‏ لأنَّ الناسَ في الجاهلية قد وضعَتُ صنمَيْن 
E GE E‏ 
بين الفا والمرن آل اجا دولك جوا جا عند 
تشريع الس فا اا٠‏ ون ع عاو اه عت 
بوا مع آن السعن واجته وكتيرا ما تقل آقرال 
الأتمة في لباس الها في الحج في باب؛ ك المراة 
لوجههاء ولم يتظرَفوا لأصل المسألةء وعباراتُ التجويز 
موجودةٌ حتى في كلام أحمد بن حَلْبلٍ الذي صرح أن 


اجات ف الو اة 
جاب في الشرّع والفِطرة ۳۹ 


المراة عورا كلها حي رها ٠‏ بقرل في سياق بيان 
حكم تغطية المُحرمَةٍ لوجهها بغير نقاب : «لها أن تَسْدَلَ 
2 وجهها ا وف ا ا 
هم يتكلَمُون على حكم خاصنّ لا على الحكم العام في 
تغطية الوجه عند الأجانب» وهذا له نظائر في الفقه 


کقولِهم : «وللمسافر أن يَيمَ إن ققد الماء؛» مع أنه يجِبُ 
عله ال عند الصلاة إن عَم الماء. 


E 
ووجُهًا مى يحلل لَه اليب يشر"‎ 
تم جاء الإسلام بإالغاءِ ما تجده نفوسهم‎ 
من > کی كانث عائشة ر تنه النساء على هذا»‎ 
ق کل ا ء في حكم التقّاب؛‎ 


(1) انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد» (ص١۳۳-۳)»‏ و«الفروع» 
لابن مفلح (۲/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)٠١١/١(‏ 


(۳) سبق تخریجه (ص۸٥).‏ 


CIS‏ الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطّرة 
قروق اتن سعل» فن ا پڻ آي خالك» عن َم 
اهما دخا على عائشة تشه وا يو التروية» فسأنها 

رأة O e‏ مُحرمَة؟ فرفعَتُ 
خمارها عن صدرها حتی جعلنّه فوق اسا 


ومن أئمَة الفقه مَّن يدفَح الل الذي قد يطراً على 
هذه المسألةء مِن أنهم يجرّرُون كشفَ المرأة لوجهها في 
الحجّ وبرورّها للناس حینما E‏ من النْقّاب؛ قال 
العمرانئ الشافعی فى «البيان» : «(ولسنا ريد بذلك اھا 
)۲( 
للناس» . 


oi \ 


وآما مسالة العقوة والشهاداث والخطة > والحاجة 
إلى النظر فيها: 

فالأئمة الثلاثةٌ - مال وأبو حنيفة والشافعي - يعدٌون 
الوجة والكفين عورة نطر» e‏ العلّة 
وأحمدٌ وجماعة يرَوْنً الوجه والكفين و سَتر؛ کالشعر 
والنحر a E E‏ ا الكلام: 
أن الجمهور على جواز كشف الوجو» وتفرّدَ أحمدٌ المع 


(۱) سبق تخریجه (ص۷۲). 
(۲) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)٠١١/٤(‏ 


الجَابٌ في الشَرّع والفِطرة Tan‏ 
ا ع بل هم مَفِقَونً على وجوب التغطية؛ لكتّهم 
يخكَلِمون في تعليل حكمة التغطيّة: هل لأنه عورةٌ فيستَرَ 
اا ا ا و ی ا 
في الغاية ا وی رخص الج فاضي أن ينظرَ 
للشاهدة في الخصومة إن أنكرّها خصمُهاء أو عند عدم 
AN EE N‏ 
المرأة لنكاجه بهاء أو تعامُل الرجل مع الام في ا عند 
TT E‏ 
هذه الأحوال وشبههاء ويعلْل احور جر اك 
بقولهم : «لأنَ وجهها وكمَيْها ليسا بعورةٍ؛ فيحولون قولهم 
على عورة النظرء والأئمةٌ يريدونً: إِنّما جار ذلك لأنَ 
ااا 2 0ر ا ت ا 
AEM SY a os‏ 
الشعر والنحرِ بأيّ حالٍ؛ لأنهما عورةٌ سَثْرٍ يُسكَرانِ 
لذاتهماء لا لأجل فتنة الناظر بهماء E E‏ 
لا لعجوزٍ ولا لامرأة ولو كانت قبيحة مريضة شوهاء. 


وعلى هذا حمل البيهقيْ قول الشافعي في تفسير 


و 4 الو وال 
فنقَلَ البيهقَي كلام الشافعي في النظر إلى المخطوبة؛ 


الات ف افخ و اة 
TE‏ جاب في الشرّع والفِطرة 


قال الشافعي : ينر إلى وجهها وكمَيّْهاء ولا ينظْرٌ إلى ما 
وراء ذلك»» ثم قال البيهقي معلَمًا وموضّحًا لقولِ 
اوا أن الله جل ناه يقول: اوا يب 
زینتهنّ e VE‏ مها [النور: ١۳]ء‏ قيل عن ابن عباس 
TIR ET‏ ا 
مبیح لغیر مرم المع منه ثاب بآيةٍ الحجاب» 
SE AN Em‏ 
ڏوي المحارم" وفرل البق هن جور القافن ر 
الرجل للمخطوبة» واستدلاله له بالاية وقول ابن عباس»› 
وبين كشفها لوجهها وكمَيْهاء فمَتَعَهٌ إلا E‏ ففرق 
عند الشافعيّ بين عورة النظرِ التي تجوز لحاجة» وبين 
عورة الستر التي لا تجوز مطلقاء وسترٌ المرأة لوجهها عن 
النظر عند الجمهور لا لكونه عَوْرة. 


معت 


$ 


وين الواجب القتبيه على أن الفقهاء يفَرّقونَ بين 
عورة الحُرَّةٍ وعورة الأمَة» وأن الأمَةَ يُبتَلّى بخروجها 
وتعامَلِها في الأسواق» وكلام الفقهاءِ في الأخذٍ والعطاء 
وحاجة الرجل إلى النظر العابر جُله للإماءِ لا للحرائرء 


.)۲۳/٠١( انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )١( 


اجات کا ع اة 
جاب في الشرّع والفِطرة E‏ 


ولا يتصوَرٌ الناسٌ ذلك اليوم؛ لانعدام الإماءِ» وكثرة 
خروج الحرائر كما تخرْج الإماءُ سابقاء فيّخملون كلام 
الفقهاء في فقه الإماء ورحَصهنًّ» على فقه الحرائر 

والأئمة الثلاثة ك مالك واو ا والشافعئ = 
يقولون بسر المرأة الحْرَة لوجهها لأجل نظر الرجال» وإن 
أصحابهم وسياقاته ومناسباته» وجد ذلك بیتا : 


و ¢ 


أا مالك . بن أتس: CE‏ الوجة والكَمَيْن 
بان لجل النظر لا ا غورة» وهذا ما پقرره غه 
ا فهو يقول بالخاية ويختلفُ في التعليل» فهو يأَمُرٌ 
بتغطية الوجه عند وجود الناظرء ويجيزه عند عدَيه؛ قال 
ابن القَصًانٍ: «ويحتّمل N e‏ 
هو أن نظرّ الرجل إلى وجه المرأة الأجنبيّةَ لا يجوز إلا 
من ضرورة. . . والجوارٌ لبدو وتحريمه مُرَنَّبٌ عنده - أي : 
مالك - على جواز النظر» أو ت ده فکل موضع له فيه 
جوا الط قه اجار الى . انن: 


رفا بقرل بو العباس الو ريل اال فى 


(1) انظر: «النظرء في أحكام النظر» (ص*٥‏ - .)١١‏ 


االات کے افخ وات ة 
TTI‏ جاب في الشرّع والفِطرة 


«المعْيّار المُغْرب»: «عورة الصلاةء والعورة التي يجوز 
النظرٌ إليهاء مختلفانِ»» ثم قال: «فدلٌ جميعَ هذا 
على أن للعورة بالنسبة إلى النظر حكمّاء وبالنسبة إلى 
e‏ يدل على طلَب سر الوجه للحْرةٍ: 
اا ف م لی ن ااا 


واا ما تكله البعضنٌ من تجويز مالك لال 
المرأة مع غير مَحْرَمِها" ؛ فإنما يقصدٌ أحوالا لا يلم ما 
المحظورٌء ونساءٌ العرب تأكل مع عبيدِهاء وتأكل مِن 
تحت جلبابهاء وهذا مشهورْ» بل فشر الأزهريٰ قول 
اله فال اع ول مالك ےا رک د ت 
کک > جمع حَجَلَةّ» وهو بيت كالمَبَة يُسْتَرٌ 
فجعَلَ المرأة عند أكلِها ا ساترة 
0 کلب لا لوجهها فَحَسّبٌ. 
وقد يجورٌ في قول مالك في المرأةٍ المَُجالّة العجوز 
أو الحرَة مع عبدها وخاديها» وهو صريح قول مالكٍ؛ كما 


.)١٠١/١( انظر: «المعيار المعرب»‎ )١( 

(۲) انظر: «الموطاً» (۲/ .)۹۳٤‏ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٥۲١/١(‏ 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)۳٤١/١(‏ 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطُرة 
نقله ابن العري» قال: «قال مالك : يجوز للوعك أن 
مم ي i RT‏ 


وقال اب عبد ال ارقد ورئت الرخصه ف آکل 
المرأة مع عبدِها الوَعْدِ» ومع خاديها المأمون»"» ومالك 
فى «الموطًاً» يَمْنَعُ ِن تسليم الرجل على المرأة الشابّة» 
ا يمتَعُ ِن تسليم الرجلٍ الأجنبيّ على المرأة الشابَة 
e RO BS‏ ا 
به ابن الجَهْم» وقد صرح مالك بقولِه: «ولا نترك المرأة 
اا ل ال الصتّاع» الا احجان 0 
الذون التي لا نهم على القعود» ولا ينهم مَن تعد عنده» 
فإني ا TT‏ 


وكذلك يستشكل البعض ما يُنْقَلٌ عن مالك فى 
مسألة الظهارء وان الزوجة تكشفُ وجهها لزوجها الذي 
ظاهَرَ منهاء وقال مالك: «وقد ينظْرٌ غيرّه أيصًا إلى 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» 0 ۸۹ / العلمية). 

(۲) انظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة) .)١١١١/۲(‏ 

(۳) انظر: «الموطأ» 404/۳( 

(5) انظر: «مواهب الجليل» .)٠٠٥١/۳(‏ و«البيان والتحصيل» 


. (٥ /۹( 


لات ف الع و اة 
ا الحِجَاب في الشرّع والقِطرة 
وجھها»'؛ يعني : الها تيت له لآ وها ولو طا 
منها» والوجه يراه ره مجن هو ابد منه» فلا يختصض 
الزوج بالوجهء وليس عورة ستر؛ وإنما عورة نظر» فقد 
يراها غيره؛ كعَبْدِها ومحاريهاء وهم كثيرْ» بل من 
السلفِ من يرخص للعبدِ المملوك أن يرى شَعْرَ سَيْدَيَه؛ 
روى ابن أبي شيبة عن ابن عاس اء قال: «لا باس 
A SN‏ 
والزوج أولى مِن أولئك لزوجَتِه ولو ظاهَرَ منهاء 
وهذا مراد مالك والإمامٌ مالك يشدَدٌ في الرؤية للمخطوبة 
O E O A‏ 
اتی ینْطْرٌ إلی گَمَبْھا؟ قال مالكٌ: «أرجو الا يکود به 
lL‏ 
ومن عرف مذهبً مالك في العَؤراتِ والنظر» في 
ال وال والعاجات والفرورات ف دل قد 
ما يَلْسْبُه إليه بعض الجَهَلَة مِن سفورِ المرأةٍ أمام الرجال 


بکلٌ حال . 
)١(‏ انظر: «المدونة» (۲/ .)١٣١‏ 


(۲) آخرجه ابن ابی شيبة فى «مصنفه» .)١۷١١۷(‏ 


(۳) انظر: «البیان والتحصیل» .)۲۹٦۹/۷(‏ 


تحاف داع اة 
جاب في الشرّع والفِطرة EV‏ 


وو ا لماك في الرجال يُيَمُّمُون 
المرآة الميتة بالترّاب" و ا ا 
أعضاء التيمم» والمرأةٌ قد تيمم ِن غير كشف ولا مَس؛ 
وذلك أن مالگا E‏ 
a‏ الثياب"» وهذا وهو ابثها 
رھے ٠‏ واا ا عع الما اھ ین انناب 
عضوَيْن بالتراب لم يَقَصِدِ الشارع استيعابَهما أصاد. ٠‏ 

وحمل كلام مالكِ في مسألة النظرٍ على كشف المرأة 
لوجههاء خطأً يقعٌ فيه من لم يحمَقْ مذهَبةُ في التفريتق بين 
العورتَيْن. 

والمالكيّة يفرّقون بين عورة النظر وعورة او 
ويمِنهم مَّن يُظلِقّ عورة النظر والفتنة فيَجْعَل المرأةَ كلها 
عورةً من هذا الوجه؛ قال القرطبئ: «وبما تضمنتة أصول 
الشريعة يِن أن المرأةً كلها عورةً؛ بدنّها وصوتّهاء كما 
تقدَم» فلا يجوز كق ذلك إلا لحاجةء كالقهادة عليها؛ 
آ5 کون ببدنِهاء أو سوالِها عما يَعْرض وتعيّنَ 
)١(‏ انظر: «المدونة» .)۲١١/١(‏ 


(۲) انظر: «النوادر والزيادات» .)٠٥١ _ ٠١١ /١(‏ و«البيان 


الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 


۱ 
8 


عنڌها) نتھی . 


و کان علا الاب ن 
بين عورة الستر وعورة النظرء فلا يُوجبٌُ ستر الوجه 
والكميْن لآنهما عورة؛ وإنما يوجبُ سَترّهما عند نظر 
الرجال الذين يستر عن يمثلهم» وقد رأيث مَّن يحتج بقول 
لأبي حنيفة في سياق أحكام النظرء نقله محمد بن الحسن 
گا کے ا[المیسوطا یت ال رل باس آن بار ال 
وجهها وإلى كُمْيْهاء ولا ينظرٌ إلى شيءٍ غير ذلك منها؛ 

8 ل 2 
وهد قو بي حنيمه 

ولمّا اختل لدى الناقلِ لمثلِ هذا الكلام الأصل› 
وهو عدم التفريق بين العورتين والسياقيْن» نسّبوا إلى 
مذهب أبى حنيفة ما لا يريدهء وأعلام الحنفية ا 
مراده ويذرگونَ التفريقَ› وت أن الأصل الفخطة: 
إباحة النظر في أحوال للرجل لا تَناقض أصل الستر مِن 
المرأة؛ فخطابُ المرأة غير خطاب الرجل؛ قال 
السر سی : االعراة عور ين رها إلى قَدَمِهاء ثم ات 


(۱) انظر: «الجامع لآحکام القرآن» .)۲٠۸/۱۷(‏ 
(۲) «المبسوط» لمحمد بن الحسن الشیبانى )٥١ _ ٤4/۳(‏ 


تحاف داو وا 
جاب في الشرّع والفِطرة ۹ 


ال إل ن الام بها الاج رالو 
وهو ها بر عور الشرء 

ولذا؛ لا تجد من يبي من الحنفيّةٍ المحققين للمرأة 

كشفَ وجهها إلا في سياق الحاجة إلى النظر إليها في 
العقرة والحقوقيء اوفقوت بين أصل النظر» وبين الحاجة 
إليهء ويمَرُقَون بين عورة وعورة النظر؛ قال 
الطحطاوي في «(حاشيته): (قو (وجميع بدن الحرَة)؛ 
أي: جسَدِهاء قوله: «إلا وَجهها»» ومنعُ الشابَة مِن كشفِه 
لخوف الفتنةء لا لأنه عور . انتهى . 

رعا اها ب علا الخ ومح رها 
کالجَصاصٍ”» وابن عابدِین“» وغیرهما. 

وا الشافم :ادعات الغرا عت رجرب مر 
المرأة لوجهها لأجل النظر كقول مالك وأبي حنيفة eT‏ 
المُرَنْيٌ عنه في تفسير الزينة الظاهرة: بالوجو والكمَيّن» فهو 


.)٠٤١/٠١( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 

0 اظر: مجاه الارن عل برا ااا ص ٠6‏ 
(۳) انظر: «أحکام القرآن» /٥(‏ ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ و٥٤۲).‏ 

() انظر: «رد المحتار» (۷۹/۲). 


.)١١۳ص( انظر: «مختصر المزنى»‎ )٥( 


سل الحِجَابٌ في الشرَع والفِطرة 
يريد عورة النظر» وذگرّه في سياقي عورة الصلاة؛ ولذا حمل 
الق بي يره ذلك على إبراز الوجه والكميْنِ لنظر المحارم 
لا لنظر الأجانِب؛ كما في «السَنَّنِ الكَبْرى» ET‏ 
المعنى الخطيبُ الشرب ب وال وا بن الرفعة وغيرهم . 


وقال إمامٌ الحرمَيْن الجوَيْنيْ: «انّفق المسلمون على 
منع التساءِ من الخروج اراك الرحوة لان ال ف 
الفعنة»“ وقال أبو حامِدٍ الغزاليئ لَمّا ذكرَ فتنة النظر بين 
الاو ا ا 
الزمان مَحُشُوفي الوجوي» والنساءُ يَخُرْجْنَ مَُقَبَاتِ»» 
وعد أبو حامدِ الغزالنٰ في «الإحياء» الكشف معصية . 


وقد أَيَّدَ النووي فى كتابه «الروضة» الاتفاق الذي 
خكاة الجرب + قال الشهات الرملي: «نقل فى 
«الروضة» وأصلها هذا الاتفاقَ وأقرّاه»” 


(۱) انظر: «السنن الکبری» (۷/ ۸٥‏ و٤٩).‏ 

(۲) «نهاية المطلب» .)١/١١(‏ 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» .)٤١/۲(‏ 

(0) انظر: «إحياء علوم الدین» .)١١۳١/۲(‏ 

.)۳١۷ -_ ۳٠٣٠ /١( انظر: «روضة الطالبین»‎ )٥( 

(0) انظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» »)۱١۹/۳(‏ د 


الحِجَابٌ في الشرع والفِطرة (_— 


وقد نص أبو العبّاس بن الرّفعةٍ على وجوب تغطية 
المرأة لوجهها فى الصلاة؛ إن مر أمامَها الرجال»ء وقد قال 


ار 
7 


ابن تيمية عن ابن الرفعة: «رآيت شيخا تتقاطرٌ فروع 
الفا س اا 


رال السك الات إلى تيع الأ حاب أن 


ت 
ر 


وجهها و عورة ض النظر». انتھی . 

وفقهاءٌ الشافعية يفْرَفُون بين عورة الصلاة» وعورة 
السَنّر» وعورة النظرء وأكثرٌ الخطاً عليهم في نقل قول لهم 
ت خر . 


ول ا الغافى: اس الرجة والكد 
العضنف ‏ التورى ى فى اايجمرغهاء لكنه قرضه قى 
الحْرّةّ» ووجوبٌ سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة؛ 


= وافتاوى الرملي» (۳/ ۷°(. 

.)۳۳۷/١( انظر: «الدرر الكامنة)‎ )١( 

(۲) نقله عنه الخطيبُ الشربيني في «مغني المحتاج» .)°۹/٤(‏ 
(۳) انظر: «تحفة المحتاج» في شرح المنهاج» (۱۹۳/۷). 


e —‏ الحجَابٌ في الشَرع والفِطرة 
بل لكونِ النظر إليهما يوق في الفتنة»'. انتهى 


وأئمَّةٌ الفَنْوّى والتحقيتي من الشافعيّة يَنْصْونَ على 
وجوب سَْرٍ المرأةٍ لوجههاء وإِنِ اختَلَّفَ تعليلهم للستر؛ 
فأقوامٌ يوجبون السترّ لذاته؛ كالشهاب الرَمْليّ» والشُمْس 
ارنليّ» والخطيب الشرييني» ومنهم من بوبه لمصالة 
الناس ودفع الفتنة والفسادٍ؛ كأبي زكريًا الأنصاري› 
والشهاب ابن حَجرٍ. 

والمعتَمَدٌ عند الشافعيّةٍ: ما اثَمَقَ عليه الرافعي 
والتزوي؛ أن تقطية المراة لرجهها راجت لذات+ كما تقل 
الخطيبٌ عنهماء ثم ما عليه الهَيَْمِيُ والرَمْلىْ» وهو ما 
حكيّاه في هذه المسألة بلا اختلافٍِ أن المرأةَ يجب أن 
عطي وجهُها عند رؤية الرجالِ لها. 


وقد من النووي من كشفِ المسلمة لوجهها وكمَيْها 
فن المرآة الكافرة إل أن تكرن ملوك لها رقال: عدا 
هو الصحيح في مذهب الشافعئ»؛ كما نَل ذلك عن 
الووى الاه ابن العَصّار في «الفتاوى»" . 


.(60۷/۲( انظر: «نهاية المحتاج»‎ )١( 
انظر: «فتاوى الإمام النووي» (ص*۱۸).‎ )۲( 


لجات کے افقو لقح ة 
جاب في الشرَّع والقِطرة or‏ 


وقال التووى في «المنهاج»: «(ويحرم نظ فُخلٍِ بالغ 
إلى عورة حَرَة كبيرة أجنبيّةٍ» وكذا وجهها وكمَيْها؛ عند 
خوف فة وكذا عند الأمْن؛ على الصحيح»'. انتهى 

وبعضهم ينْقَلٌ كلامًا للنووي في «المنهاج» نقله عن 
القاضي عتاض: أن تحط المراة لوجهها س م 
و اا ا او ا 
تی ي الا ا و وت ا اعا 
کا یت و هاا کان ا ری د 
فكيف بالرجال الأجانِب؟! 


وقول القاضي عياض ضعَمّه جماعة ِن أئمة 
لاا اا ی ا 
نی و ر ۵ e‏ ۴ 
وابنِ ر الهيتمي ¢ ور 


وارك فقا الكاق اص الفاق وة جه 


(1) انظر: «منهاج الطالبين» (ص٤*٠۲).‏ 

(۲) انظر کلام القاضي عياض في : «إكمال المعلم» )۷/ «(TV‏ 
وكلام النووي في «شرح مسلا /4). 

(۳) انظر: «مغني المحتاج» .)۲٠۹/6(‏ 

() انظر: (نهاية المحتاج) ا )0 / (IAA‏ . 

.)۱۹۳/۷( انظر: «تحفة المحتاج»‎ )٥( 


الات ف افخ الق ة 
TTI‏ جاب في الشرَّع والِطرة 


عورة النظر وعورة الستر؛ فلا ينسبون للشافعيّ جوارً كشف 
المرأة لوجهها إلا في سياقاتِ عورة الصلاة والسترء وإنما 
ينسبون إليه وجوبً تغطيتها لوجهها في سياق عورة النظر 
- يعني : وجود الناظِرِينَّ قال اا «(ومذهب 
الشافعئ اگما في «الروضة)» وغیره -: أن جميَ بدن 
المر اة عور ى الرجه والكفت مطلقًا؛ NENE‏ 
إلى الوجه والكف إن لم حف وعلى الأول : هما عورةٌ 


إلا في الصلاةء فلا تبطلٌ صلاتها بكشفهما» '. انتهى 


وما نسب للشافعي ومالك وأبي حنيفة: أنهم 
ا المرأة عند الرجال الذين لا يجوز لهم 
النظرٌ إليهاء ولا e‏ أبصارَهم عنهاء و طا 2 عند 
المتأرين› ولا يَسْتَطيعون إثباته عنهم صريًا؛ وسببه عدم 
تتبع أقوالِهم في عورة الستر؛ وعورة النظر» والتفريقٍ 


وآمًا حم بن حنبل: ا 
يام تفط الا لوجهها؛ لکو نة كوو الخرة 
ولو لم تكن فيه فتنة؛ قال أحمد: اگل شیءٍ ين المرأة 


.)۷۲/١( انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي»‎ )١( 
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عورةٌ حتى الظْفْرُء وقال: وظفْرٌ المرأة عورةٌء وإذا خرجَت 
ا ل ارا طاو ی NT‏ 
يَصِفتُ القَدَمَ؛ کا قله خف الخدل. 


تال الي ابن تيا فى الرج يلصاد 
(اوالتحقيق : أنه ليس بعورةٍ في الصلاة»ء وهو عورةٌ في باب 
النظر؛ إذا لم يَجُز ا ا را اال س 
عورة النظر وعورة الستر: ليست العورة في الصلاة مرتبطة 
بعورة النظر» لا طردًا ولا عکسّا» . انتھی 


7 تغطية المرأة لوجهها بين التشديد والتيسير : 

من نظْرَ في الأحاديث والآثار بعد فرض الحجاب» 
ET‏ تسا المومتين والصحابيات ا ونساء 
الصَذْرِ الأول على تستر تامٌ؛ يُعْظْينَ وجوكَهُّ» فضلا عن 
غير ذلك يِن أبدانِهِنًّء وينظْرْنَ إلى ذلك على أنه عبادةٌ 
ودیٌ» حتی کان مِنهُنّ من يبن فضائل الستر بعدًما فعَلنّ 


مي وص وم 


.)۳ - انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد» ( ص۳۱‎ )١( 
.)۳۲٤/١( انظر: «الفتاوی الکبری»‎ )۲( 
.)١٠١/۲۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


الات ف افخ الق ة 
E‏ جاب في الشرَّع والِطرة 


عن ابن عباس وتء قال: «كانث أ سَلْمَةَ لا ضع جابابَها 
وهي ى الت طلبًا للقَّضل»'. 
وقد تقادَمَ الزمَنْ» وانَسَعَتُ رقعة الإسلام» ودل فيه 
مِن العرب والعجم مع رسوخ عاداتهم السابقة فيهم» فكان 
اه الإسلام والفاتحون ا بتقرير التوحيِ وأصول 
الذين فيهم › يتدَرَجُون في البلاغ» ولا e‏ فرعا إلا وقد 
بترا أصله. 
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ومع قوًة الإعلام وتسلط أ ياو غير آمينة عليه؛ بد 


م 


کي و 


الفضيلة وتقَرَّبٌ الرذيلةًء شاع السفورٌ في أكثر بلدان 
TE‏ 
تم قروا فى الا امن واتار وى سء المین ف 
الصَذْرٍ الأول فاستتقَلوها؛ وذلك لبعد بين الحالَيْن. 
وخرجتْ مدارسُ فقهية مهزومة ثريدٌ أن تطرَعَ الا 
والآحاديث والآثارَ لهذا الواقع البعيدِ وتقَرّبً الفجوةً بين 
ال وه ا نفوسُهم بمحاولة تفصيل 
الإسلام على الواقعء لا تفصيل الواقع على الإسلامء 
ورا یکون بعض منهم صادقین › العافت هله الجر 


)0 «جامع الأصول» .)۷/١(‏ 


الحکات ف التو والقحلة 
جاب في الشرَّع والقِطرة oV‏ 


في تبديلهاء ولكتها اتفقَّتْ على شِدَة التحرّي والتتبع 
لنصوص توَبّْد الواقعء ناسخة أو منسوخة» عام أو 
A ss‏ 
موقوفة» يتتَبّعُون حتی كَتَبَ التاريج والسَيَر» وأذهانهم 
مهتم بإيجادِ ما يوافٌ الواقعَ» فيمَرَّحون e‏ المُجمَلء 
ويتعامَوْن عن المحكم! 

وكأئهم أرادُوا بدلا ِن أن ثَسَْرَ عوراتٌ النساء 
بالثياب أن يَسْترُوها بالنصوص؛ لَهْدَاً النفوس» حتى رأيتُ 
من يتح بقوله تعالى عن مَلكة سَبأ: إوگتقت عن سَامها) 
[النمل: ]٤٤‏ على جواز کشف ساق الا و ازداد 
الواقع بعداء ازدادوا للنصوص بترا . 


بيجت الري ب هة المدرسة الو دة 
منهج الأنبياء في تقريب الت والتدرج فيه» فان کان 
الاس في بلك بعيدِينَ عن الحُق» فيب دعوتهم ا ال 
الحقّ» وتحذيرهم من أصولٍ الباطل قبل فروعه» فکل ذنب 
عظيم» فله ِن جيه صغايِرٌ حتى الكُفْرُ فان الحُمْرً 
حرمت لآنها مشک ومر فإ كانت مير فی بد 
ها وال ما كان من جع اين الصخاتر 
كالذحَانِ ونحوه؛ حتى يستَقرً الأصل فينتقَل إلى الفرع. 


—) الجَابٌ في الشَرّع والفِطرة 
وكذلك إن كان الرّى ينتشُرٌ في بلي فيْنْهُوْن عن 
الزنى ويُتغافل عن وسائِله» حتى حوصن النفوسٌ على 
تحريمه» ثم يُتدرَجٌ في ترتيب الوسائل بحسب فربها مِن 
المقاصِدِ» فأقَرَّبُ وسائل الزنى: الخُلْوةٌ فيْشدَدٌ فيهاء ثم 
ليها الاختلاط في التعليم والعكل» والغائل عن الروسائل 
ا ا ˆ 
وإن كان البلدٌ في عُرْي تَوْمَرُ المُسلمات بتغطية عورة 
الستر قبل عورة النظرٍ» حتى تَتوطنَ نفوسَهُنًّ > فيوْمَرْن بما 
دُولّه» وهكذا لا يوْمَرٌ بفرع لم يعت أصلّه» فالنبنْ ية كان 
يبت الأصول قبل فروعها: 
وقد تباي البلدان في قربها وبعدِها عن الإسلام 
فجت ان تباین البدایات فبهاء فاه بدا في کل بلب بما 
انتَّت إليه من القَرْب إلى الحَيْر» فثذعَى إلى ما بعده. 
اق 
زمن واحدٍ؛ فقد یکون أحد البلدان في عُرْي» وبلد أخرى 
في احتشام فكَمْدَح المتعرّيةً إن غطّث رأسّها ولو أبقًّث 
وجههاء وَذُمٌ المحتشِمَةً إن كشمَث وجهَّها وإ ّث 
رايا لد الأرلى اقرف إلى ال ف ولو لم ال 
إلى الخير التامّء والثانية ابتعَدَتْ عن الخيرٍ فتُذمٌ ولو لم 


اجات ف الو والقحلة 
جاب في الشرَّع والقِطرة 10۹ 


تصل إلى الشَرٌ التامٌ؛ فمَرْق بين تأليف المُمّبل وتحذير 
الا قفارت الخمرواا ات رن د الحم واه 
eT‏ الخمر والدخان» إن شرب الدخانَ وحدَه 
ذم ا جميعًا عند المدح والذمٌ سوا ولكنّ هذا 
مقبل فا ستحَقّ المَذْحَّء وهذا مدر فاس الذمٌ. 

وإن كانتِ الفروع صد عن الأصولِ» سكت عنهاء 
ولا يجوز صد الناس عن أصول ديهم بها E‏ 
الاس من الاضو قبلّوا الفروع وأذعتوا لهاء وإن لم 
ي زادتهم الفروع صدا وقد روّى ابن سعد في 
«الطبقات»؛ أن عمرَّ بنّ عبد العزيز كب وهو خليفة إلى 
عامِله على خرَاسان الجَرَّاح بن عب الله الحَكَمِيّ يأمَرُه أن 
يدعُوَ أهلَ الجزية إلى الإسلام» فان أسلَمُوا بل إسلامهم 
ووضع الجزية عنهم» وكان لھم ما للمسلمين» وعليهم ما 
على المسلمين» فقال له رجل مِن أشراف أهل حُرَّاسان: 
ا والله ما يُدڏعَوهم ال اوس إلا ان توضع عنهم 
الو: فامتجنهم بالختَان» فقال: آنا ردم عن ا 
بالختان؟ هم لو قد سلوا فحَسَنَ إسلامهم» اوا ال 
الطهَرَة أسرَعَ» فأسلَمَ على يَدِه نحو مِن أربعة آلافي . 


۳ 
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(۱) آخرجه ابن سعد فی «الطبقات الکبیر» (۷/ .)۷١‏ 


الحِجَابٌ في الشَرّع والفِطَرة 


I- 
٩ 8 KE 
: أحاديث مشكلة فى الججّاب‎ 
لا يلو باب من أبواب أصول الدّين ولا فروعه‎ 
ابات آو أحادیت مشتهةء تالت فى ظاعهرها المحكمات‎ 


الات قان جا ذلك في الأصول» فإنه في أبواب 
لغری ِن باب أَوْلّى» وفي أبواب حجاب المرأة ولباسها 
ورد بیقن الكَنّاب آجادیک تالت ا اله ميا 
الصحيح» ومنها a‏ ومنها ما لو وضع في موضعه 
ولم ُن به العام لاستقام للتار الحكم» ولكن اسيل 
كثير من الأحاديث الظنيَّةَ فى نقض القطعيَةَ» والأحاديث 
المشتبهة في نقض ال هله الأحاذيت الا 


باًبواب الحجاب: 
قَصَةَ أسماء بنتٿت أ 


الأول : 
وهو ما رواه آبو داودّ» عن عائشة 
O TT‏ 
راق فأعرَضَ عنها رسو الله لا وقال: (يا أَسْمَاء! إِنٌ 
المَراةَ إا بَكَعَتِ المَحِيضَ» لَمْ تَصْلَح أَنْ بُرّى ينها إلا هَدَا 
وَهَدّا)» وأشارَ إلى وجهه rT‏ 
(۱) اخرجه آبو داود »)٤۱٠٤(‏ وقال: «هذا مرسّل؛ خالد بن 


دريك لم يدرك عائشة) 


الجِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة GD‏ 


پروی سید بن جیر؛ غين فتادةء عن خالِدِ بن 
درك عن عغاثشة. 


رق س © 


وخالد بن ذُرَيْكّْ لم يَسْمَ مِن عائشة؛ قاله أبو داوده 
واف ا 

عاي ر الأزدِيء وإن كان صدوقا في 
a‏ 
ا ا یل ا کک 
اليس ي ell od ١‏ 
قاله ابن نير والساجي. 

e N 
قتادة» واضظرب فيه؛ قمر يجله عن الي بن ريك عن‎ 
ا ی ب عو اا ین ع‎ 


.(7( انظر: «العلل» لابن اف حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: «سؤالات محمد بن عثمان بن ابی شيبة» (۲۲۳)» و«العلل 
ومعرفة الرجال؛ رواية المروزي وغيره» »)٤4٥(‏ و«(سؤالات 
الآجري» (1۸۲/البستوي)» و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي 
«(YAY)‏ و«الجرح والتعدیل» (۱/ ۳١‏ و۳٤۱‏ و٤‏ / 1 -۷). 

(۳) انظر: «تاريخ ابن معين؛ رواية الوري» 46/0). 

(6) انظر: «الجرح والتعدیل» (۱/ ۳۲۱ - ۳۲۲ و٤/۷)»‏ و«إكمال 
تهذیب الکمال» .)۲٣۲١ /٥٩(‏ 


وخولِف فيه سعيد؛ خالمه هسام الدستوائئٰ» وهو من 
أوثتي أصحاب قتادة؛ فرواه عن قتادة مرسأا : إن الجارية 
إذا حاضثْ لم يَصْلَّح أن يُرَّى منها إلا وجهُها ويَّدَاها إلى 
المَمصل)؛ أخرجّه أبو داود في «المراسيل»'. 


وتابعه مَعْمَر عن قتادة: بلي عن النبی يلاف فذگر 
معنا آخرجه عبد الرراق» وغه الرئ". 


وله طرين ار خر جه الطيرانئ والبيهقى؛ فن 
خدیث ابن لعا فن اض پن عبد ا ا 
إبراهيم بن عَيَيْلٍ بن رقاعة الأنصاري يخير عن آبية أظنه 
عن أسماءَ بنتِ عُمَيْس؛ أنّها قالتْ: دحل رسول الله بلا 
E E E‏ 


(۱) انظر: «الکامل» لابن عدي (۳۷۳/۳). 

(۲) أخرجه ابو داود فی «المراسیل» .)٤۲١(‏ 

(۳) اخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٥1/۲(‏ ومن طريقه 
ابن جریر فی (تفسیره» .)۲٥۹۹/۱۷(‏ 

(©) اخرجه الطبراني في «الکبیر» Ay ٠٤١/۲۵‏ 


و«الآوسط» .)۸۳۹٤(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» .)۸٦/۷(‏ 
وقال البيهقئ : «إسناده ضعيف». 


الحکات ق اتش الق ة 
جاب في الشرّع والفِطرة ۳ 


وابن لهيعة ضعيفٌ الحديث"''» وشيحه عِيَاض 
ضعيفٌ أيصًا؛ ضعَمَه ابن مَعِين"» وقال البخاري: «مُلْكرُ 
الحا" وید بن رفاغ لیل العدی لس که درن 
م ال : 

ا و هادا لک ا عن 
قیامه بتصیه! ۰ 

وين وجوه نكارة الحديثٍ: أن أسماءَ بنك أبي بكر أكبرُ 
E‏ 
الرجالِ» بسند صحيح» عن فاطمة بن المنذِرٍ» قالّتُ: 


yy ا‎ 


إلا أن يكونَ حديها الأول عن عَوْرَيّها عند مَّن 
يدخل عليها من أهلها ومحاريهاء وليس الأجابِبًّ» فقد 
صح تسترُها عند الأجانب؛ فلا يُصَارٌ إلى غيره. 

الثاني : حديثُ المرأة الحلْعَّميةٍ: 

وهو ما رواه الشيخانِ» عن عبد الله بن عباس ويي 


(۱) انظر: «تهذیب الکمال) .)٥١۲ _ ٤۸۷ /٠١(‏ 
(۲) انظر: «تهذیب التهذیب» (۳/ .)٠٠١۳‏ 
(۳) انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلى (۳/١١أ).‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه (ص۷۱). 


الات کے افخ وات ة 
E‏ جاب في الشرّع والفِطرة 


قال: كان القَضل رَدِيف النبي 6 ياء فجاءَتِ امرأة مِنْ 
> (وفي روايةٍ: وَضِيكَةً)» ذ تل للع اها 
اه ی ر AS‏ 
يُصضرف وجة الفضل Ee E‏ 
ا ك على الراحلةء 


وبيان ما آشکل فيه مِن وجوو: 
أولا: صح أن الحَنْعَميةَ جارية عُرضث على النبيّ بل 
في جه ليرَاها فيتروّجًها» كما جاءَ عن الفضل بن عبّاس» 
ال کت رفت وول اه ا وران عة بدا 
> فجِعَل يَعْرضها لرسول اله يه رجاءَ أن يترَوّجّهاء 
ال فعاف الت الهاء وج وسو ا ه ياد 
فيلویه» وکان وسو الله اة يبي حتى رمّى جَمرَة 
العمَبَة؛ أخرَجّه أبو يَعْلّى بسن صحيح” . 


والنبيّ ل تَهّى عن الخظبَة في الحجً؛ لا العَرْضٍ 


(۱) أخرجه البخاری (۱۰۱۳ و٤٥۱۸‏ و٩٥۱۸‏ و٩۳۹٤‏ و۲۲۸٦)»‏ 
ا 9 

(۲) أخرجه ابو یعلی فی («مسنده» .)٦۷۳١(‏ 

(۳) كما في حدیث عثمان بن عَمان طله عند مسلم .)۱٤۰۹(‏ 
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والنّظر لمن ری؛ ا کا جا وا ا غالبا ؛ 
٠‏ ب ل الا وها كا قل بت وسار 

I E ER RE 
ا > عن علي بن ابي طالب ڪه مرفوعًا»‎ 
e ان‎ e والطحاوي‎ 
اة ا ا ع عا ان ول‎ 
الحرائر» والأمَةٌ ليست مخاطبة بالجلباب وتغطية الوجه‎ 
خت‎ ml كالحرة» وإلى هذا أشار البخاري في‎ 
أورَدّه في سياق عورة النظر» وعلى هذا بوّبَّ» وساق قبل‎ 
هذا الحديثِ قوله: «وگرهَ عطاءٌ النظر إلى الجواري التي‎ 
E E E 
0 اة‎ 


¢ وهذا 


کے ا ا ایا ت غاد وتف 
خدمة E E ٤‏ ا قال الله : i‏ 
ملك في ارب [الحافّة: »]١١‏ ومنه ر 


5 
& 
XR 


(۱) أخرجه الترمذي .)۸۸٥(‏ 
(5) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» .)٠٠٤١(‏ 
(۳) انظر: «صحيح البخاري» (۸/ .)٥١ - ٥٩‏ 


الات ف افخ الق ة 
E‏ جاب في الشرّع والفِطرة 


ومن ٤اد‏ لوار في لخر کالاکر چ االرره: ١۴ء‏ وقول 
59 لوار السات فى ار لكر آآ ل ا ا 
تجري بخدمة الناس وحملهم ومتاعهم . 

وقد تطلِقّ العربُ الجارية على الحرَة يُريدون الشابةه 
ولكنّه في حديث الخثعمِيَّة قال: جارية شابَةٌء ويَندرُ جدًا 
الجمع بين اللفظَيْنِ للحُرّق ورْبّما لا يوجَدٌ في کلام 
النبيّ ا و اکا آل الصحابة ا 
والأصل عند إطلاق لفظ : «جارية) وحده اها أ وهذا 
الغالبُ في الأحاديثِ والآثار» وهو كثيرٌ شائعء ولا ينتمَل 
غه إلا نة أو ريا وين ذلك إطلاقه على الحُرَة رر 
الحرية ية للتدليل على صِعرهاء كما الق على عائشة 
الإفك' فإطلاق لفظ «الجارية» على الأَمَةٍ لا يَختاح ١‏ 
قرينة وسياقٍ؛ لأنّه الأصلٌء وإنما يُحَْاح إلى القرينة 
والسياق في إخراجه عنها وإنزاله على الحرّة. 

E E a 
سَبيَةّ؛ فقد بعك النبيْ 45 إلى َعَم سرايًا  مِن أصحابه»‎ 
منها عام تسعة» وجاؤوا منهم بسب رجالا وا‎ 


(۱) انظر: (صحيیح البخاري» 1V)‏ وا1 EEN”‏ و٩۷0‏ 
و (V۹‏ و(صحیح مسلم» (۱۲۱۱ و۷ ). 


اتخات دة اة 
جاب في الشرّع والفِطرة ۹۷ 


ابن سعلٍ في «الطبقات» سَريةَ قَطبةً بن عامِرِ إلى حَنعَم بناحية 
TT‏ 
eT TT‏ اتی 

وقد تكون الأَمَةّ والعَبْدُ أعرابًا؛ فن الأعرابي: اس 


5 
ت 


للأحرارٍ والعبيدِ؛ لمن كان في البادية ولو كان أعجييًا . 

رابعًا: أن هذا الحديتٌ لا أعلَمْ مَن استدَلٌ به مِن 
آهل القرونِ الثلاثة على مسألة كشف المرأة الحرَة 
لوجهها؛ وإنما يُوردُولّه في الحكم المتعلت بنظر الرجل 
لا كشفٍ المرأة؛ لأن حك تغطية الوجه خاصلٌ بالحرة 
والنظْرٌ المحَرَمٌ عام للجميع؛ للحرة والامَةً. 

EE UME E ol 
وھا ا اا اکاک قا ھی کا‎ 
بالّفس» بل قد يون الان حرا والوالدٌ عبدًا؛ فيمُنٌ الان‎ 
على أبيه» فيْعْيِمّه» قال ئة : (ا يجري وَلَدّ وَالِدَهء إلا أَنْ‎ 
. يجه ھلوا فيشتريه فَيعْيِقَه)؛ أخرجه مسل‎ 

وحَج العبا عنِ الحْرّء والصبيّ عنِ البالِغ» 


.)١٤١۸/۲( انظر: «الطبقات الكبير»‎ )١( 
. أخرجه مسلم (١٠١٠)؛ من حديثِ أبي هريرة ڪه‎ )۲( 


الات ك افخ و اة 
A —‏ ِجَاب في الشرّع والقِطرة 


بالاتفاق؛ وإِنّما الخلاف في إجزائه عن الفريضةء والعاجر 
المُقعَدٌ لا فريضة عليه؛ لسقوطها بعجزه» وإ حْجّ عنه» 
فالأَخجِرُ صحيخ له» وقد ذهب بعض الفقهاء: إلى صِحَة 
نيابة العبدِ عن الحْرُء وإجزاء ذلك عنه؛ فلم يَسْتَرطوا 
الحرة في الات ۰ 

القالك: ديت سعة الأسلة: 

وهو أن سَبَيْعةَ بنك الحارثِ كانت تحت سعدِ بن 
حولم فتوفي عنها في حََة الوداع وهي حامل؛ فلم 

ت ان وی اها عا وتا ا ك م 
نفاسها» جلث للحْصّاب» فدحَل عليها أبو السنابل» فقال 
لھا : ما لي آراك تَجَمُلْتِ للحْطّاب برجي النكاح؟! فَِكٍ 
والله ما أنت بناكح حتى تَمُرٌ عليك أربعة أشهُر وعَشْر 
O I ER E TT‏ 
ا E‏ د ال ية فسألته عن ذا فأفتاني 
ای د ال ج و کل وای ي بالتزوج إن 
بدا لي؛ أخرَجَ الحديتٌ البخاري ومسل“ . 


E e 


(۱) اخرجه الببخاري (۳۹۹۰)ء ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 


الحکات کے الو اة 
جِجَاب في الشرّع والفِطرة ۹ 


ر اوت و السنابل زيتگها» واستنكر ذلك؛ 
ينها في عدَتّهاء والمعتدَّةٌ بوفاة زوجها مُِعَبتُْ مِن 
الخصاب» e‏ ومن ن الكخل وهو في العين 
لا يستره القات؛ ومنِعَّت مِنَ الثياب المغفرة والمُعَضْمَرق 
ومح بعض الأئمة كمالك وغیره ال لذب 
اکا وکل هده زينة ر ولا بلزم رؤية الو 
والمتشابهات پر ان کون اصوا سی اھا أحکام» 
NE CG o ay‏ 
على العجوز أمام الرجال: ولقود من الشكاء آلتى لا 
بجو یکا یت کھت جع ل سنت پاش ر 
و ا ITE‏ 
الخرة بض مشتبيء ولم يقل بجواز بروز الشابة بريد 
وجهها للأجانب إل من الصحابة ولا التابعين. 


Coie oe 
وهكذا ا السيّر؛ کابن إسحاق» وار وا‎ 
کک وابن ال وابن عبد البَرّء الى‎ 


بي الفرج بر ا ومحمَلِ بن حَبيبًّ» وار ا 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص۷١٠)»‏ واسيرة ابن هشام» 
(۱/ ۳۲۹ و۳۹۹ و٥٨)»‏ وا مغازي الواقدي»)(۱/٦١١٠)»‏ 
و«الشقات) (۱/ ۱۸۹ و۳/ »)٠١١‏ و«الاستیعاب)» (ص٤۲۸)»‏ 


ل۷۰ الحجِجَاب في الشرع والِطرة 
ولكنّهم يخكَلفون في أصله: هل هو مِن گلڵْب» أو مِن 
e‏ اوھ ی ین مالي ارس وإ نسَبَه بعضهم بني 
عامر؛ a‏ ؛ كما قال 5: (مَوْلى 
القَر م نهم وسعدٌ بن حول مَوْلّى قديمْ» EE‏ 
ر ا کما ذکرّه البلاذري في «أنساب 
الا ول ا ل نها 
كانت تحت سعد بن حَولة وهو في بي عامِر) وهذا 
غالبا يُطْلَقٌ على الموالى والحلَمَاء» لا على الحْرّ» وأصيل 
النسب» فالحُرٌ يقال فيه غالبًا : «مِن بني فلانِ»» والمولى 
والحليفٌ يقال فيه غالبًا : «فی بى فلانِ». 

E ET Ss, 
لأسلمَ كيِسبَةٍ زوجها سعد لبي عامر؛ فإن العرَبَ لا تزوّج‎ 
الحرائرَ العبيده ولیس ن عاداتها دك والخروج عن هذا‎ 


2 


E e E الأصل‎ 


= و«أنساب الآشراف» (۲۲۲/۱)» و«تلقيح فهوم أهل الأثر» 
(ص۳٤۱)»‏ و«المُحَبّر» ( ص٣۲۷‏ و۲۸۸)» و«أسد الغابة») 
(1/ ۹1 - 4۲). 

(۱) آخرجه أبو داود .»)٠٥٥١(‏ والترمذي »)1٥۷(‏ والنسائی 
(۲۹۱۲)؛ من حديث أبي رافع مولى النبي کيا . ۰ 

(۲) «أنساب الاٌشراف» (۲۲۲/۱). 

(۳) «صحیح البخاري» (۳۹۹۰). 


تحاف کا اة 
جاب في الشرّع والفِطرة ۷۱ 


زواجها من المَؤلى ولو کان مُعْتَمَا؛ وهو في = جائڙ؛ 
ولذا؛ روي زیك د بن حارثة مولی e‏ 
راد خِظبة زيتبَ بنتِ جُخش» واس ستشفع بالنبیٰ وي 
( لە i‏ تَفْعَل ؛ إنَها (O TT‏ . وفي 8 
6ل E‏ 

اا: یدل على کونها آم آمورٌ: 

منها: أن النبيً يا طْلَبَ أن تَوذِنَةُ إن حرجت مِن 
عِذتّها» ولم يجلها إلى وَلبّها وأهلها لترى شأنها منهم. 

ومنها: أن النبيَ ية هو الذي أنكحَها؛ ففي البخاري 
«فأنكحها رسول الله بي وهذا لا يكون في الحرائر؛ 
فان ال وها عاو اهلها N‏ 
مَوّاليها؛ + کان کون لا امرأة» أو كانتت رکا لرجال 
کثیر بإارثِ آو غيره» فيرَوْجها الحاكم. 

ومنها: أن آنا السنابل دخل عليهاء ولا يذل على 
الحرة» بخلاف الاأمَة؛ لما فی «الصحيحين)› من حديث 
عُقبةً بن عامر؛ قال بل : (يَاكَمْ وّالذخولّ عَلَى التَساء) . 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۷۲/۲۰). 
(۲) «صحيح البخاري» .)٤۹۰٩۹(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲). 


الات کے افع وات ة 
VT —‏ جاب في الشرّع والفِطرة 


رابعًا: أن دخول أبي السنابل عليها وروي لها رؤية 

راغب بالخطبة لها؛ وهذا جائز ز[؛ ففى «البخاري» : «(وکان 
س ۳ ۰ ا ته چ د 

أبو السنابل فيمَنْ بها ٠"‏ ونظْرٌ الرجل للمرأة التي يَرْعَبُ 
في نكاجها في عدَةٍ بينونَتِها الكبرى وفاءً كانت أو طلاقًا - 
جائڙ» ولكنْ لا ْب ولا تَوَاعَدٌ حتى تخرْحَ من العِدّة. 

خامسًا: أن دخول أبي السناپل على سََيْعةَ كان في 
حجرَتھا كما جاء ذ في «الصحيح»» ولم تكن بارزة بزينتها 
فی الطرقات . 

وأمًا e E‏ 
بالنص و i‏ بالأشهُر للحُرة a‏ ولم 

يشت أن النبيّ 4 بين EPR E‏ الأشهر للنساء 
ر أو إمائ وإنّما بين لها انتهاءَ عِدَّتِها بالوَضع» وإنما 
في الأحاديث قول غیره لها . ّ 

ويمع es‏ الحاملٌ إن 
و E‏ 
توفي عنها زوجها : تھا 5 تعد حتی تضَعَ حَمْلها 
كانت غير امل فجمهور العلماء: على أن دة 
(۱) «صحيح البخاري» .)٤۹۰۹(‏ 


(۲) انظر: «المبدع» (۷/ ۷0 .)V7‏ 
(۳) انظر: «المبدع» (۷/ ۷۲ ۔ ۷۳). 


تحاف دة اة 
جاب في الشرّع والفِطرة VY‏ 


لے اا ین و اه و بن ا ا 
سيرينّ» ومكحولٍ؛ كما عزاه أحمدذ إليهماء وهو قول 
جاع و آل لقاع ا اعا الو ا 

وجعَل مالك وأحمد - في روايةٍ - ومجاهد 
ال ومر بن عب العزيز اا ا 
کالب E‏ 

EEG N LLNS, 
0 حاماًا : آنها تين بوضع‎ 

وام الوَلْدِ لو مات ا وزوجها معا ولم تَعْلْم 
الال منهماء فإتّها تعد أربعةً أشهُر وعشرًا كالحُرَة؛ قاله 
e IS EE‏ 

الرابع : خا ا الحَدَيْنِ: 

وهو حديث جابر بن عبد الله طن قال: شهدت مع 
رسول الله بي الصلاةً يوم العيده فبدًاً بالصلاة قبل الحُظْبَةٍ 
بغير أذَانٍ ولا إقامةء ثم قام متَوَكًا على بلال» فأمَرً 
بتقرّی الث حت على طاعیه» ووغظ التاس ود رهي 


و 


مَضی ج ات النساءَ فوعظهُنّ وذکرهرّء فقال : (تصدَقنَ 


(۱) انظر: الد )۱1°/ «(A‏ و«المبدع) (۷1/۷). 
(۲) انظر: «المدونة» (۲/ ۸ - ٩)ء‏ و«المبدع» .(A _ A/V)‏ 
(۳) انظر: «المدونة» (۱۷/۲). و«الآم» .)٠١١/٦(‏ 


االات کے افخ و اتل ة 
Vv —‏ جِجَاب في الشرّع والفِطرة 


فن أَكَتَرَكنَّ حَطَبُ جهنم e E E‏ 
سَمْعَاءُ الحَدَيْنِ» فقالت: لِم يا رسول الله؟ قال: انكر 
نكرل لکا وت ال قال : ا د 
س 6 
حليهنَ ء يلين في ثوب َالِ مِنْ افرطتِهَ وخوَاتِمهنً 


وبيان ما أشكل فيه مِن أوجه: 


ا أن الرا الور لا م ك ها ها 
وظاه الجدي: انها من التراعد أو السات فال 
e Te‏ 
الجواري؛ لكثرة برُوزهنّ› وحدیث ن سَمْعَاءِ الحَدَيْن» نظيرٌ ما 
ا ا قات أ ا سَلمة وا : رى النبنٰ بلا 
في بيتها جاريَةَ في وجهها سَمْعَه٬‏ فقال: (استَرفوا لها 
E CS‏ 


ثانيًا: يَعْضدٌ أن سَمَعَ الحُدَيْن يكونُ في قواعد النساءء 
ق ا اا الحا اق روا احا وا ا ق 
N EEN EMT A O E‏ 


(۱) آخرجه البخاري ٩0۸(‏ و۱٩٦٩‏ و4۷۸)» ومسلم .)٤/۸۸٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۳۹(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۳ رقم »)۱٤٤٤١‏ والنسائي .)۱٥۷٥(‏ 


الجِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 5 
يعني: مِن 5 التساء ik‏ ا وواه ا 
وأبو داود» مِن حديث عوفِ بن مالِكٍ الأشجَعِيّ» قال: 
القيامَة - وأَوْمَاً بالوْسْظى والسَبَابَة - امْرَةّ آمَث مِنْ رَوْجهًاء دات 
مَنْصِب وجَمَال» حَبَسَتْ لَفْسّها عَلَی يَنَامَاهَا؛ حى بَانوا أو 
منوا . 


ٍ 


وإنما ذكر جابز وله قوله: «سَفِلة النساءِ؛ لييْنَ 
أنها ليست مما تَفِنُ الناظرً إليها. 


ال : أن الحدیت لے برذ فی > جم طرقه و صف وجه 
المرأةء ا تفرد نه غد اللك: عن عطاءِ» عن جابر؛ 


رجه مسل وقد رواه ابن جُرَيْج» عن عطاءِ» عن 
و و 0 
جابر» ولم يَذكُرْ وَضْمَها"» وقد جاءتِ القِصَةٌ من حديثِ 


و و( 


جماعة من الصحابة؛ رواها ابن مسعوو ٠‏ واب عُمَرَ 
(۱) آخرجه آحمد (۲۹/7 رقم »)۲٤٩۰١‏ وأبو داود .)٥۱٤۹(‏ 
)۲( في «(صحیحه) (۸۸0/ )٤‏ . 

(۳) کما عند البخاري ٩٩۱(‏ و4۷۸٩)»‏ ومسلم .)۳/۸۸٩(‏ 

() أخرجه النسائي في «الکبری» ٩۲۱۲(‏ و4۲۱۳). 

.)۷۹( اخرجه مسلم‎ )٥( 


a‏ الحِجَابٌ في الشَرَع والفِطرة 
o aS‏ ول 
يذكُرُوا سُفُورَّها؛ ولذا قيلّ بشذوذ هذه اللفظة في الحديثِ 
وان كانت محفوظة فلا يُعْلَمٌْ كونها قاعدًا ا ام ق 
وفي المحكم حْجَة وغنية وكفاية» والمشابهات لا نها إلا 
e‏ والله أعلم. 

وبهذا ينتهي المقصود يِن هذه الرسالة» ولم تكن 
الخاية مغها سرن الأدلة ولا سرد أقوال الفقهاء وحَشدَهاء 
TEN ED ET‏ 
ررح من الأدلة والأقوالِ إلى مواضعهاء وبيان مُكيها 
مِن متشابهها؛ فإن مِن الأدلة ما كان على موضع عند 
العلماء يعرفون سياقَةُ ومنزلةً دلالته بالنسبة لغيره» حتى جاء 
الزمنُ المتأخر فاستثير وحمل ما لا يحتمل» وجُعل منه 
أصلًا في الباب» واسئنبط منه ما جُعل تجديدًا للدين» وما 
هو إلا قول دخيل لا يعرف في قول ولا عمل سالف» 
والله أعلم وأحكم» وهو الموفق للهدى ا 
رصل اه على تا مخمد رفلى آله وه وسا 


(۳) أخرجه البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (۸۰ و٩۸۸).‏ 


